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  التعلیم الأجنبي تعزیز الهویة الثقافیة العربیة في مدارس
  "دراسة میدانیة"
  *أیسم سعد محمدى محمود /د

  المقدمة:
یتمیز عالم الیوم بالهوة المطردة الاتساع بـین البلـدان النامیـة والبلـدان المتقدمـة 
في التطور الاجتمـاعي والاقتصـادي والعلمـي والتكنولـوجي، وقـد أدت هـذه الهـُوة إلـى 

(فلوریـان ف مـع التطـورات العالمیـة المتلاحقـة تولید ضغط علـى البلـدان النامیـة للتكیـ
فبـدأ الانفتـاح علـى الثقافـات الأخـرى ولغاتهـا، لمعرفـة ، )٣٤٨، ص ٢٠٠٠كولماس، 

ما أنتجته الشعوب المتقدمة، وأدى ذلك إلى تغلغـل اللغـات الأجنبیـة فـي كـل صـغیرة 
نبــا لتحــل وكبیــرة فــي مجتمعاتنــا النامیــة، ممــا هــدد اللغــة الأم (العربیــة)، ونحاهــا جا

، وهـذا )٥٠، ص ٢٠٠٨، (خلیفـة أحمـدي معاملاتنـا وحیاتنـا محلها اللغات الأخـرى فـ
ـــا كمجتمعـــات عربیـــة أمـــام إشـــكالیة ثقافیـــة ینبغـــي التعامـــل معهـــا بفكـــر ثقـــافي  جعلن

(ســـید محمـــد الرقـــب، نعـــیم حبیـــب  حضــاري یـــتلاءم مـــع الحاضـــر ومتطلبـــات المســـتقبل.
  )٤، ص ٢٠٠٩جعنینى، 

د) أن احتــرام اللغــة الأم لــیس تعصــبا ولا غــرورا قومیــا، بــل ویؤكــد (محمــد داوو 
هو في مصلحة الثقافة العالمیة والحوار بین الحضارات إذ لا یمكن بناء العالم على 

  )١٩٣، ٢٠١٦(محمد داوود، لغة واحدة، وبالتالي لا یمكن بناءه على ثقافة واحدة. 
نبغــي أن نســعى إلیــه، وفــي إن الحفــاظ علــى الهویــة الثقافیــة وحمایتهــا أمــر مطلــوب ی

  .الوقت ذاته لابد من الواقعیة في التعامل مع الثقافات الأخرى
(Sedigheh Babran, 2008, 220) 
وممــا ینبغــى التأكیــد علیــه ،أن لكــل مجتمــع قیمــه وأهدافــه التــي یســعى لنشــرها 
وتشرب الأجیال لها، وتعتبر التربیـة هـي أداة المجتمـع المسـئولة عـن دمـج الفـرد فـي 

تمعه ووسطه الثقافي والبیئي الـذي یعـیش فیـه، بحیـث یـرتبط أفـراد المجتمـع علـى مج
أسس متقاربة تجعل من المجتمع وحدة مترابطـة تضـم أفـرادا لـدیهم إطـار ثقـافي عـام 
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(عفـاف محمـد توفیـق زهـو،  وإن كانوا یتنوعون داخـل هـذا الإطـار كـل حسـب فردیتـه.
  .)١٥٢-١٣٣، ٢٠١٦، (بثینة عبد الرؤوف )،٤٩، ٢٠٠٧

والمجتمعــات العربیــة فــي ظــل الظــروف العالمیــة الحدیثــة فــي أشــد الحاجــة إلــى 
نسق قیمي متماسك، یوحد بین أفراد المجتمع ثقافیا وفكریـا وحضـاریا، ویتطلـب ذلـك 
تكــاتف جمیــع وســائط التربیــة، ویــأتي النظــام التعلیمــي بمؤسســاته فــي المرتبــة الأولــى 

  )١٣٦، ص ٢٠١٦، بثینة عبد الرؤوف(لكي یحقق هذا النسق الفكري القیمي. 
فـــي حاجـــة لإعـــادة نظـــر؛ لتصـــبح قـــادرة علـــى  إن أنظمتنـــا التعلیمیـــة العربیـــة

المساهمة الفاعلـة فـي تكـوین مـواطن واعٍ بمسـئولیاته ومهامـه الاجتماعیـة والتاریخیـة 
والوطنیة، ولعل ما یعانیـه الشـباب العربـي مـن تمـزق فـي الهویـة وقلـق فـي المرجعیـة 

الفكریــة والحضــاریة یؤكــد ضــرورة إســراع الأنظمــة التعلیمیــة للقیــام بأدوارهــا القیمیــة و 
  )٧٦، ٢٠٠٨، (أحمد غنیمي المنوطة بها.

وعلــى الــرغم ممــا ســبق ذكــره مــن أهمیــة التأكیــد علــى تعزیــز الهویــة الثقافیــة 
العربیة لدى أبنائنا في أنظمتنا التعلیمیة العربیة، إلا أن الـدول العربیـة وفـي مقـدمتها 

صــر بــدأت تتوســع فــي نــوع مــن التعلــیم یــراه الــبعض أنــه ممــا یهــدد الهویــة الثقافیــة م
العربیة على وجه التحدید، ویتمثل هذا التعلیم فـي التعلـیم الأجنبـي والـذي انتشـر فـي 
الــدول العربیــة یقــدم لأبنائهــا منــاهج أمریكیــة وإنجلیزیــة وكندیــة وروســیة وغیرهــا مــن 

لهویة الثقافیة لمن یدرسـونها، حیـث تتحـول انتمـاءات المناهج التي لها تأثیرها على ا
هــؤلاء الأبنـــاء الدارســـین فـــي المـــدارس الأجنبیـــة مـــن الدولـــة التـــي یعیشـــون فیهـــا إلـــى 
الدولة التي یدرسون لغتها، حتى أن معظم طموحات هؤلاء الأبناء تتمثل في الهجـرة 

  )٢٠١٧(كریم كوكب،  للخارج حیث الدولة التي كان یدرسون مناهجها.
وعلــى الــرغم ممــا تؤكــد علیــه الدولــة (مصــر) مــن أهمیــة الحفــاظ علــى الثقافــة 
ــــة والإســــلامیة للشخصــــیة المصــــریة، وغــــرس  ــــى الذاتیــــة العربی الوطنیــــة والتأكیــــد عل

ادي بـه الدولـة الانتماء الوطني في نفـوس الطـلاب، إلا أن الواقـع یتنـاقض مـع مـا تنـ
موعة مـن المخالفـات فـي مـدارس فقد تم حصر مج، )٢٠١١،٤٣٣، (بثینة عبد الـرؤوف

التعلــیم الأجنبــي (الدولیــة)، وكانــت هــذه المخالفــات تتضــمن مخالفــات تمــس الأمـــن 
القــومي المصــري، حیــث تبــین بفحــص كتــب التــاریخ العــالمي والجغرافیــا التــي تــدرس 
ببعض المدارس وجود أخطاء تاریخیة تمـس الأمـن القـومي، وهنـاك بعـض المـدارس 
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لوجـود إهمـال فـي المتابعـة للمـواد القومیـة والتـي مـن المفتـرض  تم توجیه الإنـذار لهـا
  أنها تنمي الهویة الثقافیة القومیة والعربیة لدى طلاب هذه المدارس الأجنبیة.

(وزارة التربیـــة والتعلـــیم، الإدارة العامـــة للتعلـــیم الخـــاص والـــدولي، المـــدارس التـــي تطبـــق 
  )٢٠١٧مناهج ذات طبیعة خاصة "دولیة"، 

اء التربیة أن الأمر في حاجة إلى إیجاد آلیـة رقابیـة فعلیـة علـى هـذه ویرى خبر 
المدارس ومناهجها، وعـدم الاكتفـاء بقـرار إلزامهـا بتـدریس المـواد القومیـة، مثـل اللغـة 

  )٢٠١٧(حاتم سالم، العربیة والتربیة الدینیة والدراسات الاجتماعیة لطلابها. 
أن مــــدارس اللغــــات غیــــر  ویــــرى الباحــــث أیضــــا مــــن خــــلال دراســــته الحالیــــة،

الرســمیة (الخاصــة)، یمكــن أن تــؤثر أیضــاً علــى الهویــة الثقافیــة العربیــة للأبنــاء مــن 
والتعلم بهـا خاصـة فـي بعـض المـواد كـالعلوم  خلال التركیز فیها على اللغة الأجنبیة

التأكید علیـه أن هنـاك فرقـا بـین  ینبغيوالریاضیات على حساب اللغة العربیة، ومما 
لغــة الأجنبیــة والــتعلم بهــا، فالرســول (صــلى االله علیــه وســلم) شــجع علــى تعلــم تعلــم ال

اللغات الأجنبیة؛ لكن هذا لا یحتم أبدا التعلیم باللغات الأجنبیـة، وبـدلا مـن أن تقـف 
الدولة أمام هذا التیـار أو علـى الأقـل توجهـه وترشـده، أنشـأت الدولـة بالإضـافة لـذلك 

  )٦٠-٥٩، ٢٠١٤(سعید إسماعیل ، و الحكومیة.ما یسمى بمدارس اللغات الرسمیة أ
ونتیجة لاقتناع المسـئولین وأولیـاء الأمـور فـي مصـر بأهمیـة اللغـات الأجنبیـة، 
كــان الاتجــاه إلــى تشــجیع مــدارس اللغــات (الخاصــة) والتوســع فیهــا وإنشــاء مــدارس 

ق لغات رسمیة (تجریبیة) علـى غرارهـا، لتقـدم لطلابهـا زادا لغویـا أجنبیـا یفسـح الطریـ
، (نادیـــة یوســـفأمـــامهم علـــى المـــدى الطویـــل لاكتســـاب المعـــارف والثقافـــات العالمیـــة 

٣٢، ١٩٩٦.(  
  مشكلة الدراسة:

لا یمكن أن نتغافل عن ضرورة تعلم وتعلیم اللغات الأجنبیـة لأبنائنـا وطلابنـا، 
بــل أصــبح ذلــك مــن ضــرورات العصــر حتــى یســتطیعوا التعامــل مــع التطــور العلمــي 

  )١٨١، ص ٢٠٠١، (محمد إبراهیممم الأخرى. والانفتاح على الأ
إنمـا الإشــكالیة تتمثـل فــى اســتیراد منظومـة تعلیمیــة متكاملـة، بمناهجهــا ولغتهــا 

جیـــال ممـــا یهـــدِّد وحـــدة وتماســـك المجتمـــع وقدرتـــه علـــى تشـــكیل وجـــدان الأ، معلمیهـــا
  )١٣٩، ١٣٦، ص ص ٢٠١٦، (بثینة عبد الرؤوف القادمة.
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التربویـة والحضـاریة التـي یقـدمها التعلـیم الأجنبـي  وعلى الرغم من بوادر النقلـة
الخاص بشقیه (اللغات والدولي) فإنه یتوجب علینا الأخذ بعـین الاعتبـار مـا یفرضـه 

  ).١١، ص ٢٠١٠هذا التعلیم من مخاطر وتحدیات (لطیفة حسن ، 
ومما یؤكد ضرورة الوقوف عند مسألة التعلیم الخاص الأجنبي بشقیه (اللغـات 

هــو تزایـــد أعــداد هـــذه المــدارس وعلــى وجـــه الخصــوص فـــى مصــر "محـــل والــدولي) 
  والذي یتضح من خلال الإحصاءات التالیة:، الدراسة"

  بیان بأعداد المدارس الخاصة لغات )١جدول (
  ٢٠١٦/٢٠١٧والمدارس الدولیة بجمهوریة مصر العربیة  

  المدارس الدولیة  المدارس الخاصة لغات  المدیریة  م
  ٢٨٦  ٢١٥٨  القاهرة  ١
  ٩٤  ٧٧٦  الإسكندریة  ٢
  -  ٢٧  البحیرة  ٣
  ٥  ١٨  الغربیة  ٤
  -  ٣  كفر الشیخ  ٥
  -  ١٧  المنوفیة  ٦
  ٢٤  ٢٩٧  القلیوبیة  ٧
  ٤  ٢١  الدقهلیة  ٨
  -  ٩٠  دمیاط  ٩
  ٤  ١٣٥  الشرقیة  ١٠
  ٤  ١٧  بورسعید  ١١
  ٢  ٣٠  الإسماعیلیة  ١٢
  -  ١١  السویس  ١٣
  ١٣٦  ١٣٤٥  الجیزة  ١٤
  -  ١٨  الفیوم  ١٥
  -  ١٤  ي سویفبن  ١٦
  ٣  ٢٧  المنیا  ١٧
  -  ١٨  أسیوط  ١٨
  -  ٩  سوهاج  ١٩
  ٢  -  قنا  ٢٠
  ٢  ٤  الأقصر  ٢١
  -  ١١  أسوان  ٢٢
  -  ٧  مطروح  ٢٣
  ١٨  ٢٤  البحر الأحمر  ٢٤
  -  ٨  شمال سیناء  ٢٥
  ٥  ١٥  جنوب سیناء  ٢٦
  -  -  الوادى الجدید  ٢٧

  ٥٨٩  ٥٠١٩    المجموع إجمالي
  الإدارة العامة للتعلیم الخاص الدولي.المصدر: وزارة التربیة والتعلیم، 
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كمــا أن هنــاك تزایــد فــي أعــداد التلامیــذ والمعلمــین بمــدارس اللغــات والمــدارس 
         الدولیة، وهذا ما یشیر إلیه الجدول التالي:

  بیان بأعداد التلامیذ والمعلمین )٢جدول (
  ٢٠١٦/٢٠١٧بالمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولیة 

  التلامیذ  درسینالم  المدارس  م
  ٣٠٥٦٥  ٧٠٦٠٤٩  المدارس الخاصة لغات  ١
  ٣٣٠٣  ١١٠٥٨٤  المدارس الدولیة  ٢

المصــدر: وزارة التربیــة والتعلــیم، الإدارة العامــة لــنظم المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، إحصــاء 
  .٢٠١٦/٢٠١٧المدارس الدولیة 

لیـة لیسـت وتبعا لما سبق، فـإن أعـداد المـدارس الخاصـة لغـات، والمـدارس الدو 
بالقلیلة وهي في تزاید، وهنا ینبغي للدولة ،مع توسعها في هـذا النـوع مـن التعلـیم لمـا 
تـــرى لـــه مـــن فوائـــد، أن تبســـط یـــدها علـــى هـــذا التعلـــیم لتقننـــه وتجعلـــه تحـــت رقابتهـــا 
الدائمـــة وأن ترعـــى الخصوصـــیة الثقافیـــة للـــوطن داخـــل هـــذه المـــدارس وتشـــجع مـــن 

لغـــة العربیـــة والتربیـــة القومیـــة والدراســـات الاجتماعیـــة، الاهتمـــام بـــالمواد القومیـــة كال
تهــدد  -تــم ذكرهــا ســابقا-خاصــة مــع وجــود مجموعــة مــن المخالفــات لهــذه المــدارس 

ومــن هــذا المنطلــق تصــوغ الدراســة الحالیــة ، الأمــن القــومى والهویــة الثقافیــة العربیــة
  مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس التالي:

  الثقافیة العربیة في مدارس التعلیم الأجنبي؟! كیف یمكن تعزیز الهویة
  ویتفرع من هذا السؤال التساؤلات الفرعیة التالیة:

  ما الهویة الثقافیة العربیة؟ وما مقوماتها؟  -١
ـــى الهویـــة  -٢ ـــیم الأجنبـــي؟ ومـــا تأثیراتـــه الســـلبیة عل مـــا أســـباب الإقبـــال علـــى التعل

  الثقافیة العربیة؟ وما آلیات مواجهة هذه التأثیرات؟
مـــا واقـــع تـــأثیر التعلـــیم الأجنبـــي علـــى الهویـــة الثقافیـــة العربیـــة مـــن وجهـــة نظـــر  -٣

 معلمي مدارس اللغات والمدارس الدولیة فى مصر؟
مــا التصــور المقتــرح لتعزیــز الهویــة الثقافیــة العربیــة لــدى تلامیــذ مــدارس التعلــیم  -٤

  الأجنبي فى مصر؟
  أهداف الدراسة:

  تتمثل أهداف الدراسة في الآتي:
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ن الــدور الــذي یمكــن أن تلعبــه مــدارس التعلــیم الأجنبــي فــي تــدعیم الكشــف عــ -
  الهیمنة الثقافیة وإضعاف الهویة الثقافیة العربیة.

اقتــراح رؤیــة تربویــة تنطلــق مــن الواقــع لمواجهــة الآثــار المترتبــة علــى التوجــه  -
 الشرس نحو التعلیم الأجنبي في مصر وفي الدول العربیة.

یــة ومقوماتهــا لــدى المتعلمــین داخــل مــدارس التعلــیم تعزیـز الهویــة الثقافیــة العرب -
  الأجنبي.

  أهمیة الدراسة ومبرراتها:
  تكمن أهمیة الدراسة ومبررات من خلال تأكیدها على العناصر التالیة:

الهویـــة الثقافیـــة هـــي الوجـــود لأي كیـــان أو أمـــة، فـــإذا ضـــاعت هُویتُهـــا ضـــاع  -١
ن الــــدفاع عنهـــــا وجودهــــا، وضــــعفت كلمتهــــا بــــین الأمــــم، ومـــــن ثــــم فلابــــد مــــ

  والمحافظة علیها.
تتكون الهویة الثقافیة من مقومات وعناصر لابد من تدعیمها وتتمثل في اللغة  -٢

والدین والتاریخ والعادات والتقالید والقیم ومعاییر السلوك، ومن ثـمَّ فلكـي نحفـظ 
هویتنا العربیة؛ فلابـد مـن مراعـاة ذلـك فیمـا نقدمـه لأبنائنـا مـن ثقافـات ومنـاهج 

 اط تعلیمیة.وأنم
التعلــیم الأجنبــي واقــع لا مفــر منــه، فهــو قــائم بمؤسســاته ولــه أنصــاره ومؤیــدوه،  -٣

وطلابه، ومن ثم ینبغي أن نتعامل معه ونستفید منه فـي إطـار هویتنـا الثقافیـة 
العربیـــة، ولـــن یتحقـــق ذلـــك إلا مـــن خـــلال التـــأمین الفكـــري والتحصـــین الثقـــافي 

 لعقول أبنائنا.
ت نظــر المســئولین عــن التعلــیم فــي مجتمعنــا المصــري تحــاول هــذه الدراســة لفــ -٤

والعربي إلى مراجعة ما یُدرس في مدارس اللغات والمدارس الدولیة من مناهج 
 وأنشطة ومعرفة تأثیر ذلك على هویتنا الثقافیة العربیة وعلى أمننا القومي.

إن الغیـــرة الشـــدیدة علـــى الـــوطن وعلـــى الهویـــة الثقافیـــة العربیـــة ربمـــا مـــن أهـــم  -٥
لأســباب التــي دفعــت الباحــث لهــذه الدراســة، خاصــة وأن ممــن یتخرجــون مــن ا

هذه المدارس الأجنبیة ربما تولوا مناصب ومواقع قیادیة في الدولة وهم قد ربُّوا 
ونشئوا على ولاءات وانتماءات لدولـة دولـتهم ووطـن غیـر وطـنهم. وهـذا مكمـن 

ربمــا تــولى مواقــع  الخطــر؛ لأن هــذا الجیــل الــذي لدیــه ولاء لدولــة غیــر دولتــه
صـــنع واتخـــاذ القـــرار، ومـــدَّ ذراعـــه لمســـتعمر استعصـــى علیـــه الأمـــر أن یغـــزو 
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المجتمع بسلاحه المادي، فإذ به یجد من یمد ید العون لـه مـن أبنـاء المجتمـع 
دون معاناة منه، ولعلي أستعیر في ذلـك مقولـة أحـد المتخصصـین فـي التربیـة 

د ثبت أن التربیـة فـي حـالات كثیـرة ، والذي یقول: لق)٢٥، ١٩٨٥(شبل بدران، 
 أقدر وأصلح من الاستخدام العسكري التقلیدي في إخضاع ولإذلال الشعوب.

إن التعلیم بلغته ومناهجه وأنشـطته ومعلمیـه وبیئتـه هـو الأداة والوسـیلة لتنشـئة  -٦
 جیل لدیه ولاء لوطنه ودینه وأخلاقه.

وطنهـــا ووئــــدت اللغــــة إن اللغـــة الأجنبیــــة إذا اعتلـــت علــــى اللغــــة العربیـــة فــــي  -٧
العربیــة بــین أهلهــا الــذین یتحــدثون بهــا، فهــل ســیتحدث بهــا الغــرب الــذي یعتــز 
بلغته، ومن ثم فإن لغتنا إذا ماتت، فقد ماتت هویتنا، وإذا ماتت هویتنـا ماتـت 

  عروبتنا ولم یكن لنا وجود على هذه البسیطة.
  منهج الدراسة:

احــث لجمــع البیانــات بعمــل اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي واســتعان الب
ه الاستبیان والمقابلـة المقننـة لعینـة  استبیان ومقابلة مقننة من إعداد الباحث، وقد وجِّ
مــــن طــــلاب المــــدارس الخاصــــة الملتحقــــین بــــدبلوم الدراســــات العلیــــا للتربیــــة بكلیــــة 

وذلـك لتعـرف  ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسات العلیا للتربیة، جامعـة القـاهرة للعـام الجـامعي 
الإقبــال علــى التعلــیم الأجنبــي، وتــأثیر التعلــیم الأجنبــي علــى الهویــة الثقافیــة أســباب 

العربیـــة ومقوماتهـــا، والآلیـــات والحلـــول المقترحـــة لمعالجـــة التـــأثیرات الســـلبیة للتعلـــیم 
  الأجنبي على الهویة الثقافیة العربیة ومقوماتها.

  حدود الدراسة:
المتقـدمین للـدبلوم العامـة " اقتصرت الدراسة المیدانیة على عینة من الطلاب 

 ٥٦-لغـــات ١٢٧) طالبـــا وطالبـــة(١٨٣وبلغـــت عینـــة الدراســـة (، المـــدارس الخاصـــة"
) طالبا وطالبة من الملتحقین بالدبلوم العامة بكلیة الدراسات ٣٩٦دولى) من جملة (

مــن المعلمــین بالمــدارس ٢٠١٦/٢٠١٧للعــام الدراســي  جامعــة القــاهرة–العلیــا للتربیــة 
(معلمـــى المـــدارس  دولیـــة)(عربي، لغـــات، دولـــي)، وتـــم اســـتبعاد –ت الخاصـــة (لغـــا

-(لغـات عربى) من عینة الدراسة لتركیز الدراسة علـى المـدارس الخاصـة–الخاصة 
  دولیة) والتى یتم فیها تغلیب اللغة الإنجلیزیة على حساب اللغة العربیة.

  مصطلحات الدراسة:
  تبنت الدراسة التعریفات التالیة:

  



  "دراسة میدانیة" ثقافیة العربیة في مدارس التعلیم الأجنبيتعزیز الهویة ال

  

٥٤

   الثقافیة العربیة:الهویة  -١
هي مجموعـة مـن المقومـات والخصـائص التـي تنفـرد بهـا الشخصـیة العربیـة، 
وتجعلها متمیزة عن غیرها من الهویات الثقافیة الأخرى، وتتمثل هذه المقومات فـي: 

، ٢٠١٥(كریمـة محمـد ،  .اللغة والدین والتـاریخ والجغرافیـا والعـادات والتقالیـد والأعـراف
٧٠(  

  لأجنبي:التعلیم ا -٢
یَقَصــدُ بــه الباحــث فــي الدراســة الحالیــة: التعلــیم فــي مــدارس اللغــات والمــدارس 
ــإنهم یقصــرونه  الدولیــة، والمشــهور عنــد البــاحثین عنــدما یتنــاولون التعلــیم الأجنبــي ف
علــى المــدارس الدولیــة التــي تعتمــد علــى اســتیراد منظومــة تعلیمیــة متكاملــة بــدءا مــن 

  ق التدریس ووصولاً للشهادات.المناهج ومرورًا بالمعلم وطر 
أمــا فــي الدراســة الحالیــة فــإن التعلــیم الأجنبــي یشــمل كــذلك: مــدارس اللغــات، 
وعلى الرغم من تدریس هذه المـدارس للمنـاهج القومیـة إلا أن هـذه المـدارس تحـرص 
على أن یتقن أبناؤها اللغة الأجنبیة وإن كـان ذلـك علـى حسـاب إتقـانهم للغـة العربیـة 

وهــو مـــا یضــعف اللغـــة العربیــة كمقـــوم مــن مقومـــات الهویــة الثقافیـــة  –) (اللغــة الأم
، وهـــذا مـــا لمســـه الباحـــث مـــن ضـــعف فـــي الاهتمـــام باللغـــة العربیـــة لـــدى -العربیـــة 

الملتحقــین بهــذه المــدارس حتــى أن بعضــهم بــل أكثــرهم ربمــا لا یفهــم مــدلول كلمــات 
لغـــة الأجنبیــة، ومــن ثـــم كثیــرة باللغــة العربیــة بینمـــا یعــرف مصــطلحاتها ومــدلولها بال

فالمصطلح الأجنبي عنده حاضر في ذهنه بینما الكلمات العربیة المعبرة عنه غائبة 
  عن عقله وفكره ووجدانه لأنه لم یتعلمها ولم یتقنها ولم یتمرس علیها.

والمدارس الدولیة على أرض مصر: هي مدارس خاصة بمصروفات، ولكنها 
س ببعض الدول الأجنبیة وفقاً لاتفاقیات یـتم  تقوم بتدریس المناهج الأجنبیة التي تدرَّ

عقدها بین المدرسة والجهة المانحة مباشرة أو خضوعها لاتفاقیة بین مصر والمركز 
  الثقافي لأي من هذه الدول أو إحدى الجامعات المعترف بها.

وتقوم المدارس الأجنبیة في مصر بمنح بعض الشهادات الدولیة مثـل شـهادة 
البكالوریـا  ،IGCSEلدولیة، والأبیتور الألمانیة، الأمیریكـان هـاى سـكول، البكالوریا ا
  )٣٤٦، ٢٠١٢، (ناهد محمدالفرنسیة.

وتتبنـــى الدراســـة الحالیـــة التعریـــف التـــالى للمدرســـة الدولیـــة بأنهـــا كـــل منشـــأة 
تعلیمیة غیر حكومیة تقوم بتدریس المناهج الأجنبیـة وفقـاً لاتفاقیـة تعـاون مـع الجهـة 
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عــد معادلتهــا بالمنــاهج المصــریة، وتمــنح طلابهــا شــهادات متعــارف علیهــا المانحــة ب
دولیا مع الالتزام بتدریس اللغة العربیة والتربیة الدینیـة وتـاریخ وجغرافیـا مصـر ومـواد 
الهویـــة القومیـــة وفقـــاً لمنـــاهج وزارة التربیـــة والتعلـــیم.(وزارة التربیـــة والتعلـــیم، جمهوریـــة 

بشــــأن ضــــوابط  ١٣/٩/٢٠١٤) بتــــاریخ ٤٢٢رقــــم ( مصــــر العربیــــة، القــــرار الــــوزاري
وتنظــیم العمــل بالمــدارس الخاصــة التــي تطبــق منــاهج ذات طبیعــة خاصــة (دولیــة)، 

  المادة الأولى).
ومـــدارس اللغـــات هـــي مـــدارس خاصـــة غیـــر حكومیـــة تقـــوم بصـــفة أصـــلیة أو 
 فرعیة بالتعلیم قبل مرحلة التعلیم الجامعي مقابل مصروفات وتهدف إلى التوسع في

دراســــة لغــــات أجنبیــــة بجانــــب المنــــاهج الرســــمیة المقــــررة علــــى المــــدارس الرســـــمیة 
المناظرة، ویجوز إضافة بعض المنـاهج للخطـة الأصـلیة وفـق مـا تقـرره وزارة التربیـة 

) ٤٢٠والتعلـیم.(وزارة التربیـة والتعلـیم، جمهوریـة مصــر العربیـة، القـرار الـوزاري رقــم (
  )).٢اص: المادة (بشأن التعلیم الخ ٩/٩/٢٠١٤بتاریخ 

  خطوات الدراسة:
  تسیر الدراسة وفقاً للخطوات التالیة:

ویشــمل المقدمــة، مشــكلة الدراســة، أهــداف الدراســة، : الإطــار المحــدد للدراســة -أولاً 
حدود الدراسة، مصطلحات الدراسة، ، أهمیة الدراسة ومبرراتها، منهج الدراسة

  خطوات الدراسة.
تعزیــز الهویــة الثقافیــة العربیــة فــي مــدارس التعلــیم  ة:ثانیــاً: الإطــار النظــري للدراســ

  الأجنبي، ویشمل المحاور التالیة:
  تعرف مفهوم الهویة الثقافیة العربیة ومقوماتها. المحور الأول:
: تحدید أسباب الإقبال على التعلـیم الأجنبـى وتأثیراتـه السـلبیة المحور الثاني

  ة هذه التأثیرات.على الهویة الثقافیة العربیة، وآلیات مواجه
ــداني للدراســة ــاً: الإطــار المی تعــرف واقــع تــأثیر التعلــیم الأجنبــي علــى الهویــة : ثالث

الثقافیة العربیة من وجهـة نظـر معلمـي مـدارس اللغـات والمـدارس الدولیـة فـى 
  مصر، ویشمل:

  أهداف الدراسة المیدانیة. -١
 إجراءات الدراسة المیدانیة. -٢
  نتائج الدراسة المیدانیة. -٣
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: تصور مقترح لتعزیز الهویة الثقافیة العربیة لـدى تلامیـذ مـدارس التعلـیم رابعاً 
  الأجنبي فى مصر.

وبعـد هـذا العــرض التفصـیلي للإطــار المحـدد للدراســة، یمكـن فیمــا یلـي تنــاول 
  الإطار النظري للدراسة بشيء من التفصیل.

دارس التعلــیم تعزیــز الهویــة الثقافیــة العربیــة فــي مــ الإطــار النظــري للدراســة: -ثانیــاً 
ویشمل ذلك المحاور التالیة، والتـي یمكـن تناولهـا فیمـا یلـي بشـيء ، الأجنبي

  من التفصیل:
  :هویة الثقافیة العربیة ومقوماتهاتعرف مفهوم ال المحور الأول:

ـــة  وینـــاقش هـــذا المحـــور: ـــة الثقافی ـــة، مفهـــوم الهوی ـــة الثقافی مفهـــوم الهوی
بیانـه فیمـا یلـي بشـىء مـن  . وهذا ما یمكنةمقومات الهویة الثقافیة العربی ،العربیة

  :التفصیل
  :مفهوم الهویة الثقافیة

بادئ ذى بدء، ینبغي أن نضع في الاعتبار أن الخصوصیة الثقافیة لا تنفي 
وجـــود قاســـم مشـــترك بـــین الثقافـــات والحضـــارات المختلفـــة للجـــنس البشـــري، والهویـــة 

قافیة الإنسانیة والمواطنة العالمیة الثقافیة الوطنیة لا یمكن أن تتعارض مع الهویة الث
قافـــة التـــي تـــدعو إلـــى نـــوع مـــن التحـــاور، وقبـــول الآخـــر، والتســـامح، واحتـــرام كـــل ث

فلــــیس مــــن المطلــــوب أن تــــذوب  )١٧٣، ٢٠٠٤، (حمــــدي حســــنللثقافــــات الأخــــرى، 
وتنصـــهر الثقافـــات فـــي ثقافـــة واحـــدة، بـــل المطلـــوب أن تقـــوم بـــین كـــل ثقافـــة وأخـــرى 

والتســامح والوصــول إلــى قواســم مشــتركة یســتوعب مــن خلالهــا علاقــات مــن التفــاهم 
الفـــــرد تاریخـــــه وثقافتـــــه بالإضـــــافة إلـــــى وعیـــــه الـــــذاتي بـــــالتغییر الثقـــــافي مـــــن حولـــــه 

 (Wei yu, 2006, 163) واستیعابه.
ولكــل أمــة ثقافتهــا التــي تحــدد هویتهــا وشخصــیتها، وتــدل علیهــا وتمیزهــا عــن 

  .)١٧٧، ٢٠١٦(محمد داود، غیرها من الأمم 
ولقـــد تعـــددت التعریفـــات التـــي تناولـــت الهویـــة الثقافیـــة تبعـــاً للـــرؤى والفلســـفات 

  المختلفة، ویمكن ذكر أهم هذه التعریفات فیما یلي بشيء من التفصیل:
یعرفهــا (محمــد إبــراهیم) بأنهــا: الرمــز أو القاســم المشــترك الــذي یمیــز فــردا أو 

  .)١٢٠، ص ٢٠٠١م ، (محمد إبراهیمجموعة من الأفراد أو شعبا من الشعوب 
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ویتفق معه (أحمد الخالدي) في تعریفها بأنها: مجموعة من الخصائص والقـیم 
وتتجلـــى تلـــك الخصـــائص فـــي ، الجوهریـــة لكیـــان بشـــري ســـواء أكـــان فـــردا أم جماعـــة

، ٢٠١٦، (أحمــد محمــود والجماعــات عــن غیـرهم. المكونـات الثقافیــة التــي تمیـز الأفــراد
  )٢٢ص

أنهــا القــدر الثابــت والجــوهري والمشــترك مــن الســمات وتعرفهــا (كریمــة كربیــة) ب
والقسمات العامة التي تمیز حضارة أي أمة عن غیرها من الحضارات، والتي تجعل 
للشخصیة الوطنیـة أو القومیـة طابعـاً تتمیـز بـه عـن الشخصـیات الوطنیـة والقومیـات 

  )٥٧، ٢٠١٥، (كریمة محمدالأخرى.
الأفــراد كمعیــار لأنشــطتهم المســتقبلیة، فالهویــة الثقافیــة خطــة عمــل یلتــزم بهــا 
(Sedigheh Babran, 2008, 215-216)  وهي عامل محـدد لسـلوكیاتهم وقـراراتهم

وهــي عملیــات یجــدد مــن  )١٤٢، ٢٠١٦(بثینــة عبــد الــرؤوف، التــي ینبغــي أن یســلكوها 
  )٥٠٧، ٢٠١٣، (منى سیدخلالها الفرد آماله وطموحاته واستعداداته المستقبلیة 

مــن (محمــد مجاهــد، أحمــد الصــغیر) فــي تعریفهمــا للهویــة الثقافیــة ویتفــق كــل 
بأنها: جمیع السمات الممیزة للأمة أو المجتمع، وتطبعه بطابع خاص، وتسـتند إلـى 
مقومـــات أساســـیة كاللغـــة والـــدین والتـــاریخ والعـــادات والتقالیـــد والقـــیم وطرائـــق التفكیـــر 

عبـر عصـور التـاریخ وتمیزهـا والسلوك وغیرها مما یحفظ للأمة شخصـیتها المتجـذرة 
  ).٣٠، ٢٠٠٧، )،(أحمد حسین١٦١، ٢٠٠١، .(محمد إبراهیمعن غیرها من الأمم

ویتضــح مــن التعریفــات الســابقة للهویــة الثقافیــة أنهــا كلهــا تــدور حــول مجموعــة 
من المقومات والخصـائص والقواسـم المشـتركة بـین أفـراد أو جماعـات توجـه سـلوكهم 

ومن أهم هذه المقومات  ة تجاه مجتمعهم الذي یعیشون فیه،وتحدد قراراتهم المستقبلی
  : اللغة والدین والتاریخ والعادات والتقالید والقیم وطرائق التفكیر والسلوك.الأساسیة

وبعــد هــذا العــرض لتعریفــات الهویــة الثقافیــة المختلفــة، یجــدر بنــا أن نتعــرف 
  مفهوم الهویة الثقافیة العربیة فیما یلي:

  الثقافیة العربیة:مفهوم الهویة 
إن مفهــوم الهویــة الثقافیــة العربیــة لا یختلــف فــي تعریفــه كثیــرا عــن تعریفــات 
الهویــة الثقافیــة الســابقة إلا فیمــا یتعلــق بإســناد ســمة العروبــة لــه، فهــي مجموعــة مــن 
السـمات والخصــائص التــي تنفــرد بهــا الشخصـیة العربیــة وتجعلهــا متمیــزة عــن غیرهــا 

خـــرى، وتتمثـــل تلـــك الخصـــائص فـــي اللغـــة والـــدین والتـــاریخ مــن الهویـــات الثقافیـــة الأ
  )٢٠١٥،٧٠، (كریمة محمد والتقالید والأعراف. والجغرافیا والعادات
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ویعرفها (سعید محمد الرقب) بأنها مجموعة القیم والتقالید والسمات التاریخیـة 
والأبعـــاد الفكریـــة والفنیـــة والروحیـــة ومعطیـــات الســـلوك التـــي تتغـــذى مـــن موروثـــات 

  )٥، ٢٠٠٩، (سعید محمدالمجتمع العربي العریق. 
ویتضـــح مـــن التعریفـــات الســـابقة للهویـــة الثقافیـــة علـــى وجـــه العمـــوم والهویـــة 
الثقافیة العربیة على وجه الخصوص أن هناك مجموعـة مـن المقومـات تعتمـد علیهـا 

  الهویة الثقافیة العربیة والتي یمكن تناولها فیا یلي:
  :العربیةة الثقافیة مقومات الهوی

تتكون الهویة الثقافیة العربیة من مجموعة من العناصر والمقومات الأساسـیة 
والتــي تمیزهــا عــن غیرهــا مــن الأمــم والمجتمعــات، وتتمثــل هــذه المقومــات فــي اللغــة 
  العربیة، الدین الإسلامي، التاریخ الوطنى والتراث، التربیة الوطنیة،التربیة الأخلاقیة.

  اللغة العربیة:- ١
اللغة هـي أهـم أداة تنقـل ثقافـة الأمـة إلـى أبنائهـا، ومـن ثـمَّ كـان حـرص تعتبر 

لأن  )؛٢٠١٤،٦٦، (سعید إسماعیلها بلغتها القومیة كل الأمم على أن یتم التعلیم فی
اللغــة هــي ذاكــرة الأمــة التــي تختــزن فیهــا الأمــة تراثهــا ومفاهیمهــا وقیمهــا، وهــي أداة 

، (حمـدي حسـن وهـي قلـب وروح الأمـة. ل،التواصل بین الماضي والحاضر والمستقب
١٦٦، ٢٠٠٤(  

وإذا كانت اللغة هي الأداة الرئیسة للثقافة والاتصال الإنساني، فإن فقدان اللغـة 
  (Sarah Hobkyns, 2014, p. 5)فقدان للثقافة، وفقدان الثقافة فقدان للهُویة. 

وصــدق الرافعــي حینمــا قــال:" إذا انقطــع الشــعب مــن نســب لغتــه انقطــع مــن 
، ولا انحطــت إلا كــان أمــره فــي ذهــابٍ ن ســب ماضــیه... ومــا ذلَّــت لغــة شــعب إلا ذلَّ

 وإدبـــار... ولیســـت هنـــاك أمـــة عزیـــزة الجانـــب تقـــدم لغـــة غیرهـــا علـــى لغـــة نفســـها".
  )٢٠٠٢،٢٩، (مصطفى صادق

ویؤكـد ذلـك محمــد داود، حینمـا یقـول: "وإن حیــاة اللغـة مـن حیــاة أبنائهـا فهــي 
، فإن ما یعطي اللغة قوتها وحیویتها هـو وعـي أبنـاء تقوى بقوتهم وتضعف بضعفهم

الأمــة وحرصــهم علــى لغــتهم وحمایتهــا وانتشــارها والیقــین بأنهــا صــالحة لمقتضــیات 
  )١٨٢، ٢٠١٦(محمد داود، العصر ومستجدات التطور".

إن اللغة إذا غابت عن اللسان غابت عن الفكـر والوجـدان، فهـي وعـاء الفكـر 
ایــاه ضــمیر الأمــة، وقــد تعــیش جماعــة مــا علــى كامــل والوجــدان الــذي یحمــل فــي ثن
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أرضــها، وعلــى الــرغم مــن ذلــك تظــل اللغــة التــي یتحــدثون بهــا عرُضــة للانحســار ثــم 
  )١٠٧، ٨٢، ٢٠١٦(محمد داوود، الموت والزوال لتحل محلها لغة أخرى.

وتموت اللغة بسبب موت من یتحـدثون بهـا أو بسـبب هجرهـا كراهیـة لهـا، أو 
أخرى، فعندما یتبنى المجتمع لغة أخرى ولا یحافظ على لغتـه فـإن بسبب هیمنة لغة 

مسـتوى الكفــاءة والاســتخدام الــوظیفي للغــة الأم ینحـدر ویتــدهور، ویعتبــر التعلــیم مــن 
أهــم العوامــل التــي یتحــدد مــن خلالهــا صــیانة اللغــة الأم والحفــاظ علیهــا أو التحــول 

 (Afsaneh Majidi, 2013, 34-35) عنها للتحدث بلغة أخرى.
وتعتبــــر اللغــــة وســــیلة للمشــــاركة الاجتماعیــــة، وهــــي مــــن عناصــــر ومقومــــات 
الشعور بالانتمـاء لـدى المتحـدثین بهـا، وهـي وسـیلة لتطـویر فكـر وثقافـة المجتمعـات 

لأنها تحمل في طیاتها ثروة هائلة من  (Liang Benbin, 2015, p. 27)والشعوب؛
ثقافیــة والأنثروبولوجیــة، ومــن ثــم فــإن المعلومــات اللغویــة والتاریخیــة والاجتماعیــة وال

 ,Afsaneh Majidi, 2013).حمایة اللغة الأم هي حمایة وحفاظ على تـراث الأمـة
33) 

وتعتبر اللغة العربیة أحد الثوابت الثقافیة في الهویة الثقافیة العربیـة، فهـي لغـة 
 ومــــن )١٢١، ٢٠٠١، (محمــــد إبــــراهیمرة الأمــــة العربیــــة. القــــرآن الكــــریم، وهــــي ذاكــــ

التحدیات التي تواجـه اللغـة العربیـة، وجـود قطیعـة لهـا وجفـاء خاصـة مـن المسـئولین 
عـن مخاطبــة النــاس مـن الإعلامیــین والكتــاب، وأصـبح اســتخدام اللغــات الأجنبیــة أو 
بعض كلماتها من قبیل الوجاهة الاجتماعیة، ومن ثم فاللغة العربیة تعاني من عزلة 

م الثقـــافي وتشـــویه الفكـــر العربـــي، وتـــدعیم وقطیعـــة ممـــا یـــؤثر علـــى تـــدعیم الانفصـــا
  الانتماء لثقافات مغایرة لثقافتنا العربیة.

ولعـــل تقصـــیرنا نحـــن العـــرب فـــي الوصـــول للعلـــم وأســـراره، وتأخرنـــا عـــن الأمـــم 
الغربیة في مجالات العلوم المختلفة وتفوق الغرب علینا كأمة عربیة، وهو مـا ألجأنـا 

كریـا، ومـن ثـم فـإذا أردنـا للغتنـا العربیـة أن تسـود إلى أن نكون تـابعین لهـم معرفیـاً وف
(أمیــــرة لمجــــال العلمــــي. فــــلا ســــبیل إلا باللحــــاق بــــه وســــباق المجتمــــع الغربــــي فــــي ا

  )١١٧، ٢٠١١، السلامعبد
إن اللغة العربیة في مجتمعاتنا العربیة تعاني من أزمة حقیقیة، إذ لم تعد اللغة 

لأفراد في مجتمعاتنا العربیة، حتـى فـي العربیة الفصحى لغة التواصل والتفاعل بین ا
الأنشــطة ذات الطــابع العلمــي والثقــافي والفكــري، بــل إن الأزمــة قــد تجــاوزت مرحلــة 
التجاهل إلى مرحلة أشد خطراً وهي مرحلة السـخریة مـن كـل متحـدث یتحـدث باللغـة 
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العربیــــة الفصــــحى، فصــــارت اللغــــة العربیــــة مــــادة للســــخریة ووســــیلة للتنــــذر ومبعــــث 
  )١٣٣، ٢٠٠٨(على أبو المكارم، نة.للاستها

كــان یمكــن لحاضــر اللغــة العربیــة أن یكــون أكثــر ازدهــارا مــن ماضــیها لــو أن 
الأجیـــال الحاضـــرة أظهـــرت قـــدراً مـــن الاعتـــزاز بلغتهـــا، والعنایـــة بحســـن اســـتخدامها، 
ولكن الأجیال الحاضرة لم تعد تغار على لغتها، بل حُوصرت اللغة العربیة وأهملـت 

ثیــــرة كــــان مــــن المفتــــرض أن تســــود فیهــــا حــــدیثا وكتابــــة، ومــــن أهمهــــا فــــي مواقــــع ك
فقـــد تـــم تقلـــیص الاهتمـــام ) ٤٠-٣٩، ٢٠٠٨، (محمـــد صـــالح المؤسســـات التعلیمیـــة،

باللغة العربیة، وذلك بإنشاء أنماط تعلیمیـة بدیلـة یكـون محـور اهتمامهـا فـي العملیـة 
  )١٣٤، ص٢٠٠٨ارم، (علي أبو المك التعلیمیة باللغات الأجنبیة على اختلافها.

ومما یؤكد ویبرر أهمیة أن تكون اللغة العربیـة هـي لغـة التعلـیم فـي مؤسسـاتنا 
التعلیمیــة مــا تقــوم بــه اللغــة العربیــة وتحققــه مــن أمــور، فهــي تؤصــل الهویــة القومیــة 
والانتمــاء، وتحمــي الخصوصــیة الثقافیــة، وتعــزز مــن التماســك الاجتمــاعي والتطبیــع 

لمجتمـــــع (ســـــلوكیات وقـــــیم واحـــــدة، تقـــــارب طبقـــــي، ســـــلام الاجتمـــــاعي بـــــین أفـــــراد ا
  )٤٦، ٣٩، ١٩٩٦(نادیة یوسف ،  اجتماعي).

ولقد أوصت بعـض الدراسـات بأهمیـة تـأخیر تعلـم الطفـل لأي لغـة أخـرى غیـر 
اللغة القومیة إلى المرحلة الإعدادیة، لتـرك الفرصـة الزمنیـة والعقلیـة المناسـبة للتلمیـذ 

(إبــراهیم بــن  )،١٩٨، ٢٠١٢دي، محمــد فــاروق حمــلا، (لیكتســب مهــارات لغتــه الأم أو 
ـــتم تغریـــب المـــتعلم  )٤٩، ١٩٩٦، (نادیـــة یوســـف )،١١٦، ٢٠١١أحمـــد،  بحیـــث لا ی

لعلـم عن مجتمعه ولغته الأم بحجة أن اللغة الأجنبیة هـي لغـة المرحلـة الآنیـة ولغـة ا
  )٢٠٠٨،٥١، خلیفة أحمدوالبحث العلمى. (

طیع أن یفصـلها عـن مضـمونها الثقـافي، فاللغـة إن المتعلم للغة جدیدة، لا یست
جــزء مــن الثقافــة، ومــن ثــم فــإن اكتســاب لغــة أجنبیــة یعنــي اكتســاب ثقافتهــا، وهــو قــد 
ینــتج عنــه تغلیــب للغــة الجدیــدة حیــث إنهــا تمثــل لغــة الثقافــة المهیمنــة وهــي البــدیل 

لجیـــل والمـــلاذ للمـــتعلم عـــن لغتـــه القدیمـــة (الأم) والتـــي لا تتناســـب مـــع احتیاجـــات ا
  )١٧٣، ١٢٧، ٢٠١٦(محمد داوود،  الجدید.

ویظهر جلیًا أحوال اللغة العربیة خاصة في المدارس التي تعلم بلغات أجنبیة، 
ممــا یــؤثر علــى اللغــة العربیــة ویقلــص مــن نفوذهــا وانتشــارها، حتــى بــین أبنائهــا وفــي 

  )١١٨، ٢٠١١(أمیرة عبد السلام زاید،  وطنها.



٢٠١٧/ أكتوبر ١جـ–العلوم التربویة/ العدد الرابع   
 

  

  

٦١

اللغـات الأجنبیـة لا یـدعو مطلقـاً إلـى الاسـتغناء  فـإن تعلـم، وأخیرا ولـیس آخـرا
بهــا واتخاذهــا بــدیلا عــن التحــدث باللغــة العربیــة، ومــن ثــمَّ فهنــاك حاجــة ملحــة إلــى 

(خلیفــة  العـودة للاهتمـام بلغتنـا القومیــة وإتقانهـا حتـى تعـود لســابق مجـدها مـن جدیـد.
  ).١٧٩، ٢٠٠٤، (حمدي حسن )،٤٩، ٢٠٠٨أحمد ، 

  الدین الإسلامي: -٢
إن الــــدین هــــو الــــذي یحــــدد للأمــــة فلســــفتها فــــي الحیــــاة وغایــــة وجودهــــا، فكــــل 
الثقافـــات مدینـــة للأدیـــان فـــي تكوینهـــا وتوجهاتهـــا ســـواء أكـــان هـــذا الـــدین ســـماویا أو 
وضـعیا، ومعلـوم أن الهویـة العربیـة الإسـلامیة تسـتمد مقوماتهـا مـن الـدین الإســلامي 

  )١٦٧، ٢٠٠٤، ي حسن(حمدالذي هو دین الغالبیة العظمى من العرب. 
والـدین الإسـلامي هـو المرجــع الـرئیس لمنظومـة القـیم التــي یـؤمن بهـا المجتمــع 

، ٢٠١٦داوود، .(محمـد العربي، وهو مكون رئیس من مكونات تشكیل الهویة العربیـة
فالــــدین یؤكـــــد علــــى تــــراث الأمــــة العربیـــــة  )١٤٥، ٢٠٠٨، (مختــــار محمــــود )،١٧٧

  )١٣، ٢٠٠٩، (سعید محمدصیل للقیم والفضائل. ووحدتها الثقافیة، وهو المنبع الأ
ویــرى مصــطفى صــادق الرافعــي أن الــدین مــن أقــوى الوســائل التــي یعَــوّل علیهــا 
في إیقاظ ضمیر الأمة، وتنبیه روحها، وكل أمة ضعف فیها الدین اختلـت هندسـتها 

  )٣١، ٢٠٠٢، فى صادق(مصطالاجتماعیة، وماج بعضها في بعض. 
  لتراث:التاریخ الوطني وا -٣

إن التاریخ هو ذاكرة الأمة، وشعب بلا تاریخ، شعب بلا ذاكرة وبلا رموز وبلا 
قـــدوة. ویعتبـــر التـــاریخ مـــن أهـــم مقومـــات الهویـــة الثقافیـــة المرتبطـــة بـــالحس القـــومي 

  )٣٤٧، ٢٠١٢، (ناهد محمد والعاطفة الوطنیة.
ي ویتمثـــل التـــاریخ فـــي الأحـــداث والمواقـــف التـــي مـــرت بهـــا الأمـــة واســـتقرت فـــ

، اخـل إطـار وطنـي واحـد، (كریمـة محمـدأعماق ذاكرتها الجمعیة، وصهرت النـاس د
) ومــن ثــم فطمــس تــاریخ الأمــة أو تشــویهه أو الالتفــاف علیــه هــو أحــد ٦٣، ٢٠١٥

، ٢٠٠٤.(حمـــدي حســـن عبـــد االله المحـــروق، الوســـائل لطمـــس هویـــة الأمـــة وتهمیشـــها
١٦٨(  

  التربیة الوطنیة: -٤
یمیة في تربیة المواطنة تـزداد أهمیتهـا ویتضـاعف إن مسئولیة المؤسسات التعل

عبء القیام بها وتحمل تبعاتها خاصة مع شیوع فكر العولمة وتأثیراتها القویـة علـى 
  )٤٠، ٢٠٠٧، (عفاف محمد الهویة الثقافیة.
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والتربیة الوطنیة تعني تحقیق الانتماء والولاء للوطن وشعور الفـرد بالمسـئولیة 
ه، وعــدم اغترابــه عنــه، وترجمــة ذلــك لســلوكیات إیجابیــة تجــاه وطنــه الــذي یعــیش فیــ

)،(ناهـد ١٦٩، ٢٠٠٤تعبر عن ولائه لوطنه.(حمدي حسن عبـد الحمیـد المحروقـي، 
  )٣٤٨، ٢٠١٢محمد عبد المقصود، 

وترتكــز مقومــات المواطنــة الصــالحة والتــي ینبغــي تربیــة المــواطنین علیهــا فــي 
وق وما علیه من واجبـات تجـاه وطنـه، المقومات التالیة: إدراك المواطن ماله من حق

انتماء المواطن لوطنه مـن خـلال التضـحیة والعطـاء والحفـاظ علـى ممتلكـات وطنـه، 
انتمــاء المــواطن وجــدانیا لوطنــه والتزامــه بالمشــاركة فــي المجتمــع الــذي یعــیش فیــه، 

  )٧٠-٦٣، ٢٠٠٨، (أحمد غنیميوالنفس من أجل وطنه. وبذله المال 
  :التربیة الأخلاقیة -٥

وهــــي مكــــون مــــن مكونــــات الهویــــة الثقافیــــة العربیــــة، وتتمثــــل فــــي المعتقــــدات 
كمعیــار  )١٦٨، ٢٠٠٤، (حمــدي حســنبهــا الفــرد أو الجماعــة  الراســخة التــي یتمســك

یحكم سلوك الفرد، ویحدد الإطار الذي یسیر علیه في تعامله تجـاه ربـه ونفسـه ومـع 
أن یسـهم بفاعلیتـه فـي بنـاء  الآخرین، فصاحب الأخلاق والقیم هو إنسان قـادر علـى

  )٨٦ – ٨٥، ٢٠٠٨(أحمد غنیمي ، مجتمعه وحضارته. 
وتعتبر العادات والتقالیـد السـائدة فـي المجتمـع هـي الأخـرى مقـوم مـن مقومـات 
الهویة الثقافیة، بل یمكن اعتبارها جزء أصیل فى تشكیل التربیة الأخلاقیة للفـرد فـي 

اضـر، وهـي وحـدة تاریخیـة فـي الشـعب مجتمعه، "إنها الماضـي الـذي یعـیش فـي الح
تجمعه كما یجمعه الأصل الواحد، ثم هـي كالـدین فـي قیامهـا علـى أسـاس أدبـي فـي 
النفس... وهي الوسیلة الروحیة التي یستوحى بها الشـعب أبطالـه وفلاسـفته وعلمـاءه 

  )٢٠٠٢،٣٢،(مصطفى صادق وأدباءه...".
الهویـة الثقافیـة العربیــة  ونظـرا لأهمیـة الأخـلاق كمقـوم ثقـافى هـام مـن مقومـات

فقد كانت هناك ضرورة ملحة إلى استحداث مادة تسمى "الأخلاق" لتدرس بالمراحـل 
  )٢٠١٧(محمد سمیر، .الأجنبيالتعلیمیة المختلفة لا سیما مدارس التعلیم 

المحـور الثـاني: أسـباب الإقبــال علـى التعلـیم الأجنبــي، وتأثیراتـه السـلبیة علــى 
  بیة، وآلیات مواجهة هذه التأثیرات:الهویة الثقافیة العر 

یتناول هذا المحور العناصر التالیة: تاریخ التعلیم الأجنبي في العالم العربي، 
أسباب الإقبال علـى التعلـیم الأجنبـي، الهیمنـة الثقافیـة وتأثیرهـا علـى الثقافـة العربیـة، 



٢٠١٧/ أكتوبر ١جـ–العلوم التربویة/ العدد الرابع   
 

  

  

٦٣

جهـود التـي اتخـذتها التأثیرات السلبیة للتعلیم الأجنبي علـى الهویـة الثقافیـة العربیـة، ال
بعــض الــدول لحمایــة الهویــة الثقافیــة لــدى أبنائهــا، آلیــات معالجــة التــأثیرات الســلبیة 
للتعلــیم الأجنبــي علــى الهویــة الثقافیــة العربیــة. ویمكــن بیــان العناصــر الســابقة فیمــا 

  یلى:
  تاریخ التعلیم الأجنبي في العالم العربي:

خـــذا طابعـــا تبشــیریا كوســـیلة لنشـــر بــدأ التعلـــیم الأجنبــي فـــي العـــالم العربــي مت
المـــذاهب المســـیحیة المختلفـــة، وكـــان للتعلـــیم الفرنســـي النصـــیب الأكبـــر فـــي مـــدارس 

  )١٤-١٣، ١٩٨٢(مدیحة السفطى، التعلیم الأجنبي الدیني خاصة في مصر ولبنان. 
وكانــت لبنــان مــن أكثــر بلــدان العــالم العربــي اســتهدافا للتعلــیم الأجنبــي، وكــان 

الثـامن عشــر المـیلادي حینمـا افتــتح بطریـرك مــاروني مدرسـة للتعلــیم ذلـك فـي القــرن 
، وكـــان نظـــام هـــذه المدرســـة مســـتلهما مـــن ١٧٨٩الأجنبـــي فـــي (عـــین ورقـــة) عـــام 

  مدارس اللاهوت في روما.
وشهدت الجزیرة العربیة نشاطا كبیرًا للإرسالیات الأمریكیة في النصـف الأول 

أقــدم المــدارس الأجنبیــة عهــدا المدرســة مــن القــرن التاســع عشــر، وفــي العــراق كانــت 
ثـم تـوالى إنشـاء المـدارس ، الأمریكیة بالبصرة والتي أسست في أوائـل القـرن العشـرین

  الأجنبیة ببغداد والبصرة والموصل.
وفـــي فلســـطین أنشـــأت الإرســـالیات الأجنبیـــة مـــدارس عـــدة، منهـــا البریطانیـــة 

ول مــن أدخــل التعلــیم العبــري فــي والأمریكیــة والفرنســیة والألمانیــة والروســیة، وكــان أ
فلســــطین الیهــــود الأوربیــــون، وكـــــان ذلــــك فــــي النصــــف الثـــــاني مــــن القــــرن التاســـــع 

  )٥٠-٤٥ ،٢٠١٤(سعید إسماعیل، عشر.
، والتـي ١٨٩٢وفي البحرین، بدأ التعلیم الأجنبي بافتتاح مدرسـة الرجـاء سـنة 

صــــموئیل  كانــــت فــــي الأصــــل مدرســــة للإرســــالیة الأمریكیــــة، وقــــام بتأسیســــها القــــس
) مدرســة، وواقــع هــذه ٥٥إلـى ( ٢٠٠٥زویمـر، ووصــل عــدد هـذه المــدارس فــي ســنة 

المــدارس ومناهجهــا وأنشــطتها فــي البحــرین لــه آثــار ســلبیة تمــس المعتقــد والأخــلاق 
لدینــه  –فــي هــذه المــدارس  –واللغــة، ولــیس هنــاك اهتمــام بمــا یعــزز انتمــاء الطالــب 

ي بیئـة مصـغرة للحیـاة الغربیـة بكـل قیمهـا ولأمته ووطنه بل إن بیئة هـذه المـدارس هـ
  )١٠٥ – ٩٧، ٢٠٠٩(عبد العزیز أحمد ، ومفاهیمها وعاداتها.

وفي الكویت، كانت أول مدرسة أجنبیـة خاصـة هـي المدرسـة الإنجلیزیـة وكـان 
، وقــــد انتشــــرت المــــدارس الأجنبیــــة بالكویــــت تحــــت رعایــــة وإدارة ١٩٥٣ذلــــك ســــنة 
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وهنــاك ، وفقــا لمنــاهج وإشــراف تربــوي أجنبــي مؤسســات أجنبیــة موجــودة فــي الكویــت،
المراحـــل التعلیمیـــة.  إقبـــال مـــن الكـــویتیین علـــى مثـــل هـــذا الـــنمط التعلیمـــى فـــي كافـــة

  )١٥، ١١، ٤، ٢٠١٠، (لطیفة حسین
وفــي مصــر، یرجــع تــاریخ التعلــیم الأجنبــي إلــى القــرن الثــامن عشــر المــیلادي، 

یم الأجنبـي فـي مصـر، وتزایـدت وكان العامل الدیني هو الدافع الـرئیس لظهـور التعلـ
أعداد مدارس التعلیم الأجنبي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وفتحت 
أبوابها للمصریین من أبناء الطبقة الارستقراطیة بعد أن كانت من قبل مقتصرة على 

وكــان الهــدف مــن ذلــك ، )٣٨-٣٧، ١٩٩٦، (نادیــة یوســفأبنــاء الجالیــات الأجنبیــة 
یة الثقافیة للقیم الغربیة وتشكیل جیل داخل الوطن ینتمي في جملته إلى تأصیل التبع

قـــیم وثقافـــة البلـــد الأجنبـــي الـــذي تعلـــم فـــي مدارســـه وأتقـــن لغتـــه، وازداد نشـــاط هـــذه 
المدارس خلال القرن التاسع عشر، ونالت تدعیما أدبیا ومالیا من الصفوة الحاكمـة، 

  )٦٩-١٩٨٥،٢٣(شبل بدران، یم. وامتیازات ثقافیة ومهنیة لخریجي هذا التعل
ومـــــن منتصـــــف الســـــبعینیات، وعقـــــب سیاســـــة الانفتـــــاح الاقتصـــــادي وظهـــــور 
الاستثمارات الأجنبیة وظهور الأنشطة التجاریة ذات الطابع الأجنبي في مصـر مـن 

حرصت كثیر من ، بنوك وشركات وفنادق والتي تتطلب عمالة تتقن اللغات الأجنبیة
تســلیح أبنائهــا بدراســة اللغــات الأجنبیــة مهمــا كلفهــا أســر الطبقــات المتوســطة علــى 

ذلــك، أمــلا فــي مســتقبل لأبنــائهم أفضــل فــي مصــر وخارجهــا، وحینمــا ازداد الطلــب 
الاجتمـــاعي علـــى تعلـــیم اللغـــات الأجنبیـــة ازداد الإقبـــال علـــى مـــدارس اللغـــات حتـــى 
أصـــبحت هـــذه المـــدارس عـــاجزة عـــن اســـتیعاب أعـــداد التلامیـــذ الضـــخمة التـــي تریـــد 

  )٣٩، ١٩٩٦، )،(نادیة یوسف٢٧٤، ٢٠٠٤(عبد المعین سعد الدین، تحاق بها. لالا
لسیاسة الباب المفتـوح، وفـتح  -خلال فترة السبعینیات  -وفي ظل تبني الدولة

البـــاب أمـــام المســـتثمرین الأجانـــب لاســـتثمار أمـــوالهم فـــي التعلـــیم، بـــدأت تنتشـــر فـــي 
مـدارس الأمریكیــة والإنجلیزیــة والكندیــة مصـر الــنظم التعلیمیــة الوافـدة والمتمثلــة فــي ال

والفرنســیة، وتقــوم هــذه المــدارس بتــدریس منــاهج أجنبیــة تختلــف حســب البلــد التابعــة 
لها، وبدأت هـذه المـدارس فـي العقـود الثلاثـة الأخیـرة مـن القـرن العشـرین تحسِّـن مـن 

یئة خــدماتها لیــزداد الإقبــال علیهــا، ومــن المقابــل اكتســب التعلــیم الحكــومي ســمعة ســ
وصــدرت التقــاریر الرســمیة بعــدم صــلاحیة معظــم المــدارس الحكومیــة بكــل المعــاییر 
لتقــدیم خدمــة تعلیمیــة ناجحــة لقصــور فــي مبانیهــا، وضــعف العملیــة التعلیمیــة بهــا، 
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وتــرك ولعــل ذلــك مــن أقــوى الأســباب التــى أدت إلــى الإقبــال علــى التعلــیم الأجنبــي 
  )٤٣٣، ٢٠١١، (بثینة عبد الرؤوف )،٩٩ – ٩٨، ١٩٩٩، (مراد صالح .التعلیم الحكومي

والتي هـي جـزء مـن المـدارس  -ولقد بدأت المدارس الأجنبیة الدولیة في مصر
فــي الانتشــار منــذ بدایــة القــرن الواحــد والعشــرین، ولقــد كــان قــرار رئــیس  –الخاصــة 

بتشـجیع إنشـاء هـذه المــدارس نقطـة انطـلاق لانتشـار هـذا النــوع  ٢٠٠٢الـوزراء سـنة 
لمــــنهج لتــــدریس ا ٣١/١٢/٢٠٠٢رس حیــــث تــــم افتتــــاح أول مدرســــة فــــي مــــن المــــدا
ثــم توالــت هــذه المــدارس مــا بــین مــدارس  )٤٣٤، ٢٠١١، (بثینــة عبــد الــرؤوفالكنــدي، 

ــــــة مســــــتقلة، ومــــــدارس لغــــــات تحتــــــوي علــــــى أقســــــام دولیــــــة فرنســــــیة وألمانیــــــة  دولی
   ).٧٤١، ٢٠١١، (ولاء السیدوإنجلیزیة.

  الأجنبي: أَسْبَابُ الإقبال على التعلیم
قبل تناول أسباب الإقبال على التعلیم الأجنبي، یرى الباحث أنه من الأهمیـة 
بمكان التعرض للحدیث عن مكانة اللغة الأجنبیة خاصة الإنجلیزیـة عالمیـا وأسـباب 
الإقبـــال علیهـــا، ولعـــل ذلـــك یعطـــي مؤشـــرا علـــى انتشـــار التعلـــیم الأجنبـــي فـــي الـــدول 

  .العربیة وفى مصر على وجه الخصوص
  (أ) هیمنة اللغة الإنجلیزیة عالمیا وأسباب انتشارها:

لعبــت العولمــة وتكنولوجیــا المعلومــات الحدیثــة ومتطلبــات التوظیــف دورا كبیــرا 
فـــي تصـــدیر اللغـــة الإنجلیزیـــة إلـــى كثیـــر مـــن بلـــدان العـــالم، فـــي وقـــت تحتضـــر فیـــه 

 ) لغــة٧.١٠٥) لغــة فــي خطــر مــن بــین (١.٤٨١) لغــة مــن لغــات العــالم و (٩٠٦(
 ,(Afsaneh Majidi, 2013, 33) .مــن اللغــات التــي تــتكلم بهــا شــعوب العــالم

(Liang Benbin, 2015, 26) 
إن اللغة الإنجلیزیـة قـد تربعـت علـى عـرش لغـات العـالم، نظـرا لسـیطرتها علـى 

، فحصـــة اللغـــة مـــن )٢٢٠ –٢١٩، ٢٠١٦داوود، (محمـــد وســـائل التقنیـــات الحدیثـــة 
ـــــة إلكترونیـــــا ع ـــــت تعـــــادل (المعلومـــــات المخزن ـــــى شـــــبكة الانترن %) مـــــن هـــــذه ٨٠ل

كمــــا تعتبــــر اللغــــة الإنجلیزیــــة هــــي لغــــة  )٢٣٧، ٢٠١٦(محمــــد داوود،  المعلومــــات،
 (Chung Ke, 2015, 73)الوسائط الأكادیمیة ولغة وسائل الإعلام العالمیة.

وفــي بلــد مثــل كوریــا، یــرى الكوریــون أن تعلــیم وتعلــم الإنجلیزیــة أســاس لاحتیاجــات 
لأنها هـي لغـة السـوق، وتجعلهـا الشـركات الكوریـة إحـدى شـروط العمـل سوق العمل 

  .والتوظیف، وهي رمز للتباهي الطبقي والثروة والسلطة في كوریا
(Bok – Rae, Kim, 2015, 119-121) 
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) معلمــــا، ١٢) طالبــــا وطالبــــة إمــــاراتیین، و(٣٥وفــــي دراســــة أجریــــت علــــى (
لیزیــة، كــان هنــاك شــبه اتفــاق علــى لاستكشــاف مــواقفهم واتجاهــاتهم نحــو اللغــة الإنج

الحاجــة الماســة لــتعلم الإنجلیزیــة كوســیلة للتواصــل داخــل وخــارج الإمــارات فــي ظــل 
) جنســیة بدولــة الإمــارات حیــث تمثــل اللغــة الإنجلیزیــة اللغــة ٢٠٠وجــود أكثــر مــن (

المشــتركة للتواصــل مــع هــذه الجنســیات، كمــا أن الإنجلیزیــة أصــبحت مطلبــاً أساســیاً 
 (Sarah Hopkyns, 2014, 1-11) .تالإماراالتوظیف فى للدراسة و 

وفـــي دراســــة عـــن "الــــتعلم باللغــــات الأجنبیـــة فــــي المرحلـــة الابتدائیــــة بــــالتعلیم 
المصـــــري"، رأت معظـــــم أفـــــراد العینـــــة مـــــن أولیـــــاء الأمـــــور أن تعلـــــم أبنـــــائهم باللغـــــة 

ت مثــل الإنجلیزیــة یســهل لهــم الدراســة الجامعیــة خاصــة عنــدما یلتحــق أبنــاؤهم بكلیــا
، (نادیــة یوســفأفضــل فــي ســوق العمــل.  الطــب والهندســة، كمــا یتــیح لهــم ذلــك فرصــة

٦١، ١٩٩٦(  
هــى اللغــة الإنجلیزیــة فـــي  ولعــل الاتجــاه الــذي ینــادي بــأن تكــون أداة التعلــیم

المــدارس والجامعــات وجــد مــن یؤیــده، حیــث ظهــر فریــق مــن خبــراء التربیــة العــرب 
اللغــات الأجنبیــة فــي مرحلــة مــا قبــل التعلــیم ینــادي بــذلك، ویــدعو إلــى إدخــال تعلــیم 

  )١٣٦-١٣٥، ٢٠٠٦.(سمیر الحویك، الابتدائي، اقتداء بمجموعة الاتحاد الأوروبي
  الأجنبي (اللغات/ الدولي): (ب) أسباب الإقبال على التعلیم

أضـحت مؤسسـات التعلـیم الخـاص اللغـات والدولیـة حقیقـة، بـل ویراهـا الـبعض 
ني منـــه أنظمـــة التعلـــیم الحكومیـــة مـــن بیروقراطیـــة ضـــرورة خاصـــة فـــي ظـــل مـــا تعـــا

المحلیة ومناهج تقلیدیة ومخرجات متدنیة المستوى لا تتوافق ومتطلبات سوق العمل 
  )٣، ٢٠١٠، بدر محمد ملك، (لطیفة حسین ولا الدولیة.

، ولعل ما سبق هو من الأسباب الرئیسة فى التوجه لمؤسسات التعلیم الأجنبى
  من التفصیل:  بشيءبیانها  والتى یمكن فیما یلى

ضــعف الثقــة فــي التعلــیم العــام الحكــومي ومخرجاتــه، فهنــاك قصــور شــدید فــي  -١
النظــام التعلیمــي الحكــومي، یتمثــل فــي عــدم تطــویر المنشــآت التعلیمیــة بالشــكل 
المناسب، وضعف في قدرات المعلمین للقیـام بمهـامهم التعلیمیـة والتربویـة، إلـى 

 )،٧٠١، ٢٠٠٩، (لمیحـة جـودت .والمنـاهج الدراسـیة ججانـب القصـور فـي البـرام
  )٥٠٣، ٢٠١٣(منى سید إبراهیم ، 
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ــــى  -٢ ــــة تســــاعدهم عل ــــوا لغــــة أجنبی ــــاؤهم، ویتقن ــــتعلم أبن ــــى أن ی ــــاء عل حــــرص الآب
الالتحــاق بالجامعــات الأجنبیــة، والحصــول علــى وظیفــة مناســبة فــي ظــل ثقافــة 

میـــة لهـــذه الرغبـــة اقتصـــاد الســـوق الحـــر وفـــي ظـــل عـــدم تلبیـــة المـــدارس الحكو 
  )٢٥، ٢٠١٠، بدر محمد ملك، (لطیفة حسینلدیهم.

أصبح الالتحاق بالتعلیم الأجنبي رمزاً للمكانـة الاجتماعیـة والثـروة والتمـایز عـن  -٣
(بثینــة عبــد الــرؤوف ،  )،٤٣٨، ٢٠١١، بثینــة عبــد الــرؤوف( بقیــة أفــراد المجتمــع.

١٤١، ٢٠١٦(  
علــیم الأجنبي(لغــات ودولیــة)، وتتمثــل هــذه جــودة العملیــة التعلیمیــة بمــدارس الت -٤

الجـــــــودة فـــــــي: كفـــــــاءة المعلمـــــــین، مرونـــــــة وجـــــــودة الإدارة التعلیمیـــــــة، مراعـــــــاة 
الاحتیاجات التربویة والترفیهیة والتكنولوجیة للمتعلم من أنشطة وأسـالیب تربویـة 

  حدیثة. 
وفــــي المــــدارس الدولیــــة علــــى وجــــه الخصــــوص، هنــــاك مرونــــة فــــي القــــوانین 

طالــب عملیــة التعلیمیــة خاصــة فیمــا یتعلــق بالامتحانــات، حیــث یســتطیع الالمنظمــة لل
(ناهــد  )،١٤١ –١٤٠، ٢٠١٦، (بثینــة عبــد الــرؤوف  ،إعــادة الامتحــان أكثــر مــن مــرة

كما أن هذه المدارس تقدم برامج دراسیة تتیح للطالب الحصول ) ٣٤٦، ٢٠١٢، محمد
، (ولاء السـید .مـن دول العـالمدولة  على شهادة دولیة تمكنه من إكمال دراسته في أي

ســوق العمــل عــن  ، بالإضــافة إلــى أن خریجــي هــذه المــدارس یفضــلهم)٧٣٨، ٢٠١١
غیـرهم مــن خریجــي المــدارس والجامعــات الحكومیــة، بحجــة أن التعلــیم المقــدم لهــؤلاء 

، (بثینـة عبـد الـرؤوف .عمـل ومتطلباتـهالخـریجین هـو لصـیق الصـلة والارتبـاط بسـوق ال
١٤١، ٢٠١٦(  

الممیزات التي تحظى بها المدارس الدولیة أیضا، أنها تلقى عنایة ودعمًا ومن 
  )٢٧٤-٢٧٣، ٢٠٠٨، محمد صبريمن الدول الأجنبیة التي تنتمي إلیها. (

  الهیمنة الثقافیة وتأثیرها على الثقافة العربیة:
تعنــي هیمنــة ثقافــة مــا علــى  Cultural Assimilationإن الهیمنــة الثقافیــة 

بحیث تأخذ الأخیرة في فقدان هویتها شیئا فشیئا، ولعل من أهم عوامل ثقافة أخرى، 
هــذه الهیمنــة الثقافیــة القــوة الاقتصــادیة للثقافــة المهیمنــة، والنفــوذ السیاســي، والوضــع 

(محمــد  الثقــافي، حیــث تســود لغــة الأقــوى وثقافــة الأقــوى اقتصــادیا وسیاســیا وثقافیــا.
  )١١٥ – ١٠٩، ٢٠١٦داوود، 



  "دراسة میدانیة" ثقافیة العربیة في مدارس التعلیم الأجنبيتعزیز الهویة ال

  

٦٨

اسات التي تناولت الهیمنة الثقافیة وتأثیرها على الثقافة العربیة وقد ذكرت الدر 
مجموعــة مــن التــأثیرات الســلبیة، والتــي منهــا مــا یــرتبط بالهویــة الوطنیــة وقــیم وتقالیــد 
المجتمـــع العربـــي، ومنهـــا مـــا یـــرتبط بحالـــة الاغتـــراب التـــي قـــد یعـــاني منهـــا الشـــباب 

العربیة، ویمكن فیما یلي تناول هذه  العربي، ومنها ما یرتبط بضعف الاهتمام باللغة
  التأثیرات بشيء من التفصیل:

  إضعاف الانتماء الوطني وعدم الارتباط بقیم وتقالید المجتمع: -١
إن العولمة الثقافیة تهدد الهویات الوطنیة، وتعمل على تسطیح الـوعي وتـؤدي 

قــیم والمشــاعر إلــى فقــدان الثقــة فــي الشخصــیة الوطنیــة والتقالیــد المحلیــة، وإهمــال ال
الإنسانیة وتسیید العقلانیة، والتشویش على الثوابت الدینیة، ولعل ما سـبق یمكـن أن 
نلاحظه في سلوكیات الشباب من ارتداء البعض لبعض الملابس والأغطیـة المزینـة 

عفـــاف محمـــد، ،((Sedigheh Babran, 2008, 214-215)بـــالعلم الأمریكـــي.
  )١٨٣، ٢٠٠١، (محمد إبراهیم )،١٧٨، ٢٠٠٤، )،(حمدي حسن٥٧، ٢٠٠٧

  زیادة الشعور بالاغتراب عن المجتمع: -٢
إن من آلیات الهیمنة الثقافیة للغرب على المجتمع العربي أن تحدث حالة من 
الاغتــــراب بــــین الإنســــان وتاریخــــه مــــن خــــلال إقنــــاع الأفــــراد أن ســــبب تخلفهــــم هــــو 

رجعیته ویتخلى عن انتمائه ارتباطهم بقیمهم وتراثهم ومرجعیاتهم، وعلیه یفقد المرء م
وولائه لعروبته، مما یجعل أبناء المجتمع العربي في غربة عن ثقافتهم، مما ینعكس 
على ظهور حالات من التذمر وحـب الفوضـى والخـروج علـى القـانون، وفقـدان الثقـة 

، .(حمــدي حســنجتمــع وخلخلتــهبــالنفس والإحســاس بالدونیــة ممــا یســهم فــي ضــعف الم
  ).١٨٢، ٢٠٠١، )،(محمد إبراهیم٤١، ٢٠٠٧، حسین )،(أحمد ١٧٦، ٢٠٠٤

  تراجع الاهتمام باللغة العربیة في مواجهة اللغات الأجنبیة: -٣
إن هیمنــة اللغــات الأجنبیــة فــي مجتمعاتنــا العربیــة جعــل اللغــة العربیــة تنــزوى 
شیئا فشیئا، وبدأ الأبناء ینظرون إلیها نظرة دونیة، ولعل مـن مظـاهر هیمنـة اللغـات 

بیة في مجتمعنا العربي، هو الحرص على تعلیمها في مراحل الطفولة المبكرة، الأجن
واستخدامها لغة رئیسة في مدارس اللغات، وفي التعلیم الجامعي فیما یتصل بالعلوم 
الطبیعیة، ولعله من الغریب أن دولـة مثـل إسـرائیل علـى صـغرها تسـتخدم لغتهـا الأم 

بأن تعلیم الطب ینبغي أن یكون باللغة الأجنبیة (العبریة) في تعلیم الطب ولم تتعلَّل 
لأنها لغة العلم والعصر، ولعل ذلك یجعلنا نراجـع أنفسـنا كعـرب فـي تفضـیلنا للغـات 
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الأجنبیــة علــى لغتنــا الأم تحــدثا واســتخداما، فــإذا أردنــا أن نحــافظ علــى روح الانتمــاء 
مســتقبل الــبلاد، لهــذه الأمــة، ومحاصــرة التغریــب الفكــري والســلوكي والمحافظــة علــى 

نـا فلنحافظ على استخدام اللغة العربیة في حیاتنا وكلغة للتعلـیم فـي مدارسـنا وجامعات
، ٢٠١٦، داوود(محمــد  )،١٨٢ – ١٧٩، ٢٠٠١، (محمـد إبــراهیم العامـة والخاصــة.

  )٤٢٢، ٢٠١٢)،(بهاء الدین أبو الحسن، ١٢٢
  العربیة:التأثیرات السلبیة للتعلیم الأجنبي على الهُویة الثقافیة 

تتعــدد جوانــب التــأثیرات الســلبیة للتعلــیم الأجنبــي علــى الهویــة الثقافیــة العربیــة، 
فهناك تأثیرات سلبیة خاصة بالتعلیم باللغة الأجنبیـة، وأخـرى خاصـة بمـا یـدرس مـن 
منــاهج تعلیمیــة، وثالثــة خاصــة بســلوكیات وممارســات المتعلمــین فــى مــدارس التعلــیم 

تمــاء والســیادة القومیــة للدولــة، ویمكــن فیمــا یلــي تنــاول ، ورابعــة خاصــة بالانالأجنبــي
  هذه التأثیرات السلبیة فیما یتعلق بالجوانب السابقة بشيء من التفصیل.

تأثیرات سلبیة خاصة بالتعلیم باللغـة الأجنبیـة، والاهتمـام باللغـة الأجنبیـة علـى 
  حساب اللغة العربیة:

شخصــیة الأمــة صــاحبة "إن الــذي ینــتج عــن غلبــة لغــة علــى لغــة، أن تــذوب 
اللغـــة المغلوبـــة تـــدریجیا فـــي الأمـــة الغالبـــة، ممـــا یجعلهـــا تفقـــد مـــا كانـــت تحملـــه فـــي 
ذاكرتها من أفكار ومعتقدات، وتنقطع عن تراثها وأصلها، فتنشأ أجیال فاقدة الهویة، 

  )١١٢، ٢٠١٦(محمد داوود، . لا تراث لدیها ولا انتماء"
القضــیة التــي نحــن بصــددها وهــي  ولعــل هــذه المقولــة الســابقة توضــح خطــورة

غلبة اللغة الأجنبیـة علـى اللغـات الأخـرى، وتـزداد الخطـورة لـدى المجتمعـات النامیـة 
والأقلیـات، حیـث تتعـرض لغـات هــذه المجتمعـات والأقلیـات لتهدیـد وتهمـیش مســتمر 

 (Afsaneh Majidi, 2013, 33)مما یهدد من كیانها وبقائها .
سـلبیات التعلـیم باللغـة الأجنبیـة خاصـة فـي ویمكن فیما یلـي اسـتعراض بعـض 

  مراحل العمر الأولى لدى الناشئة:
) تنمیة الشعور لدى الناشئة بقصور اللغة العربیة عن استیعاب المعرفة والحقائق ١(

العلمیة ومتغیرات العصر ومتطلباته، ممـا یضـعف ولاءهـم وقصـور اسـتخدامهم 
للغــة الأجنبیــة هــي لغــة العلــم لهــا، وفــي المقابــل یؤصــل ذلــك لــدى الناشــئة أن ا

(نادیـــة یوســـف كمـــال،  ،والحضـــارة، وأن اللغـــة الأم (العربیـــة) غیـــر جـــدیرة بـــذلك
وهــذا یــؤدي بــدوره إلــى ضــیاع اللغــة ) ٣٤٧، ٢٠١٢، )،(ناهــد محمــد٥١ ،١٩٩٦
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 Sarah)العربیــة كلغــة للحــدیث والحــوار خاصــة فــى المجتمعــات الناطقــة بهــا .
Hobkyns, 2014, 11) 

ما سبق، دراسة (حمود خلیفة) والتـي أظهـرت نتائجهـا أن هنـاك  ومما یؤكد  
تــدنیا فــي مســتوى اللغــة العربیــة بمــدارس التعلــیم الأجنبــي فــي الكویــت نظــراً للاهتمــام 

وكـــذلك ، )٦، ٢٠٠٤(حمــود خلیفــة العــازمي، باللغــة الأجنبیــة علــى حســاب العربیــة. 
اهج المدارس الدولیة فى والتى أجریت على سیاسات العمل بمن-) دراسة (ولاء السید

والتـى أظهـرت نتائجهـا إهمـال اللغـة القومیـة العربیـة بمنـاهج  -مصر والیابان وفرنسا
، (ولاء الســید .المــدارس الدولیــة فــى مصــر كمكــون أساســى للثقافــة القومیــة المصــریة

٧٥٥، ٢٠١١(  
) ضمور الشعور بالهویة القومیة، ویحدث ذلك للناشئة بسـبب تجریـد المـتعلم مـن ٢(

أصـــالته وزعزعـــة أولـــى مقومـــات الهویـــة العربیـــة لدیـــه وهـــي لغتـــه، مـــن خـــلال 
ـــــد  )،٥٢، ١٩٩٦(نادیـــــة یوســـــف،  تجریـــــدها عـــــن أي مضـــــمون علمـــــي. (بثینـــــة عب

  )١٤٥، ٢٠١٦، الرؤوف
ویؤكد ذلك دراسة أجریت على الشباب الصیني داخل البلاد وخارجهـا، حیـث 

شــباب بمــا تحملــه مــن قــیم فردیــة وُجــد أن للغــة الإنجلیزیــة تــأثیر علــى هویــة هــؤلاء ال
نفعیة، وكان من جوانب التأثیرات السلبیة للغة الإنجلیزیة وما تحمله مـن ثقافـة علـى 
الشــباب الصــیني أن حــدث خلــل فــي هــویتهم، وســادت لــدیهم النزعــة الفردیــة والنظــرة 
الدونیـــة للمجتمـــع، والتخلـــي عـــن الثقافـــة الصـــینیة والتـــي تقـــوم علـــى اســـتمراریة دور 

-Liang Benbin, 2015, 26)والالتـزام بالسـلطة والحفـاظ علـى الاسـتقرار.  الأسـرة
 وهــذا یــدل علــى صــعوبة تفریــغ اللغــة مــن أیــدیولوجیتها، والثقافــة المرتبطــة بهــا. (28

(Sarah Hobkyns, 2014, 13) 
) إفســاح المجــال للهیمنــة والتبعیــة الثقافیــة، وتأكیــد تفــوق الحضــارة الغربیــة، وأنهــا ٣(

(نادیــة  علــى الــذي ینبغــي أن یُحتــذى بــه ثقافیــاً وتاریخیــاً وحضــاریاً.النمــوذج الأ
  )٥٣، ١٩٩٦، یوسف

) إن التعلــیم باللغــات للأطفــال دون ســن الثانیــة عشــرة مــن الممكــن أن یــؤدي إلــى ٤(
حــدوث تشــویش لغــوي لــدیهم، فتختلــف علــیهم الحــروف العربیــة والأجنبیــة، ممــا 

اتـــه باللغـــة العربیـــة حتـــى إذا مـــا یؤكـــد علـــى ضـــرورة تعلـــم الطفـــل فـــي بدایـــة حی



٢٠١٧/ أكتوبر ١جـ–العلوم التربویة/ العدد الرابع   
 

  

  

٧١

أتقنها، من الممكن أن نبدأ بعد ذلك في تعلیمه لغات أخرى حتى لا یعـاني مـن 
  )٥١٩، ٢٠١٣، (منى سید )،٣٥٠، ٢٠١٢، (ناهد محمد ازدواج لغوي وثقافي.

وفـي دراسـة عــن مشـكلات التعلــیم المبكـر للغــة الإنجلیزیـة للأطفــال فـي كوریــا، 
علیم أنه یؤثر على الهویة الثقافیة الكوریة لدى الناشئة، كما رأى المعارضون لهذا الت

یــؤثر علــى تعلــیم اللغــة الكوریــة، ویمثــل عبئــا علــى الأطفــال فــي هــذه الســن المبكــرة، 
بینما یرى المؤیدون لتعلیم اللغة الإنجلیزیة في المرحلة الابتدائیـة فـي التعلـیم الكـوري 

لاقتصـادي الكـوري تتطلـب معرفـة مبكـرة أن الاحتیاجات الاجتماعیـة الوطنیـة للنمـو ا
 (Bok – Rae, Kim, 2015, 118-119)للغة الإنجلیزیة.

  تأثیرات سلبیة خاصة بالمناهج الدراسیة:
تظهـر هــذه التــأثیرات خاصـة فــي المــدارس الدولیــة والتـي تــُدرس منــاهج أجنبیــة 

ویمكـن فیمـا  مستوردة مرتبطة بثقافة البلد الأجنبي الذى تنتمي إلیه المدرسة الدولیـة،
  یلي استعراض هذه التأثیرات:

تعمل المدارس الأجنبیة (الدولیة) من خلال منظومة المناهج الدراسیة بها علـى  -١
، فـلا )٤٤٠، ٢٠١١، (بثینـة عبـد الـرؤوفاللغـة القومیـة تهمیش الثقافة الوطنیة و 

تلتـــزم هـــذه المـــدارس بتـــدریس اللغـــة العربیـــة، وفـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان لا تقـــوم 
  )٣٥٢، ٢٠١٢، مد(ناهد مح .دریسها على الإطلاقبت

كمــا أن المــدارس الدولیــة تركــز علــى دراســة تــاریخ وجغرافیــة الــدول الأجنبیــة 
وتضـع مـادة التـاریخ القـومي  )٧٥٦، ٢٠١١، (ولاء السـید تنتمي إلیهـا المدرسـة،التي 

بعض في آخر القائمة، بـل إن بـرامج التربیـة الوطنیـة فـي المـدارس الدولیـة لتؤصـل لـ
، ٢٠١٢، (ناهـــد محمـــد )،٤٥، ص ٢٠١٤، .(ســـعید إســـماعیلادئ مثـــل العلمانیـــةالمبـــ
وبعض مدارس التعلیم الأجنبي تقدم للمتعلمین مفاهیم تاریخیـة مغلوطـة، ) ٣٤٨ص 

ـــى أنهـــا حمـــلات تنویریـــة، وأن  فعلـــى ســـبیل المثـــال، تصـــور الحمـــلات الصـــلیبیة عل
، والجانـــب العربـــي هـــو الـــذي أســـبابها لیســـت عقیدیـــة بـــل هـــي سیاســـیة أو اقتصـــادیة

  )١٠، ص٢٠٠٢(مهیمن عبد الجبار، جانبه الصواب منها.
توصـلت الدراسـة إلـى أن ، وفى دراسة عن مدارس التعلیم الأجنبى فـى مصـر

محتوى مـنهج التـاریخ المقـدم للطـلاب ببرنـامج الدبلومـة الدولیـة فـى مصـر لا تتـدخل 
حریــة لمنظمــة البكالوریــا الدولیــة فــي حیــث تتــرك ال، فــى محتــواه وزارة التربیــة والتعلــیم

تقریــر موضــوعات المــنهج التــاریخي والتــي تركــز علــى تــاریخ العــالم، وعــدم الاهتمــام 
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مـع كثیـر مـن  -إلا في أضیق الحدود -بذكر أي إشارة لتاریخ مصر قدیما أو حدیثا
  )٧٥٧-٧٥٦، ٢٠١١، ولاء السید.(المغالطات التاریخیة والتشویه العام لتاریخ مصر

أن مــن المخالفــات التــي تــم حصــرها لــبعض المــدارس التــي ، كــد مــا ســبقویؤ 
تطبــــق منــــاهج ذات طبیعــــة خاصــــة (الدولیــــة) فــــي مصــــر، وجــــود بعــــض الأخطــــاء 
التاریخیــة التــي تمــس الأمــن القــومي المصــري، وتبــین ذلــك بعــد فحــص كتــب التــاریخ 

علق بإهمال العالمي والجغرافیا التي تدرس بالمدارس، وفي المقابل هناك مخالفات تت
  في المتابعة لمدى الجدیة في تدریس المواد القومیة بالمدارس الدولیة.

بــق (وزارة التربیـة والتعلـیم، الإدارة العامـة للتعلـیم الخــاص والـدولي، المـدارس التـي تط
  ).مناهج ذات طبیعة خاصة (دولیة)
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تُكرس المناهج التعلیمیة بالتعلیم الأجنبي الاندماج الثقافي والفكري بـین الـدارس  -٢
والمجتمع الذي یدرسه، ولـیس الـذي نشـأ فیـه ویعـیش فیـه، وتؤكـد المنـاهج علـى 

، ٢٠١٦، عبـــد الـــرؤوف(بثینـــة تنمیـــة روح المواطنـــة والانتمـــاء للـــدول التابعـــة لهـــا، 
ــــدرس  )١٤٤ ــــي تُ ــــب فالمنــــاهج الت ــــة معــــدة لتناســــب الطال فــــي المــــدارس الأجنبی

الأمریكـــي أو الفرنســـي أو البریطـــاني... ولا تعبـــر بـــأي حـــال عـــن بیئـــة الطالـــب 
العربــى وموطنــه الــذي یعــیش فیــه، ولا ینبغــي أن نطلــق علیهــا منــاهج عالمیــة، 

  )٣٤٩، ٢٠١٢، (ناهد محمد ة الآتیة منها.وإنما هي مناهج أجنبیة تابعة للدول
ـــدور الاجتمـــاعي والوظیفـــة الاجتماعیـــة التـــي تتعـــارض ا -٣ لمـــدارس الدولیـــة مـــع ال

ه للأجیال ینبغي أن تقوم بها المدرسة، والتي تتمثل في نقل ثقافة المجتمع وقیم
، فتقدم هذه المدارس مناهج دراسیة تحمل )١٤٣، ٢٠١٦، (بثینة رمضانالقادمة. 

ســة الدولیــة، وهــذا مــا مضــامین ثقافیــة تغــایر ثقافــة الدولــة التــي توجــد بهــا المدر 
أكدتــــه دراســــة (ولاء الســــید) مــــن تــــأثیر هــــذه المــــدارس تــــأثیرا ســــلبیاً علــــى القــــیم 
المصریة، وتدمیرها للهویة الذاتیة، مع وجود استعداد لـدى المتعلمـین لتقلیـد كـل 
ما هو وافد دون الاهتمام بأصالته أو اهتمام بالقیم التي ینتمي إلیها، في غیاب 

ارة التعلـــیم المصــــریة علــــى محتـــوى المنــــاهج الدراســــیة وضـــعف إشــــرافي مــــن وز 
  )٧٤٣، ٢٠١١، (ولاء السیدمقدمة بهذه المدارس. ال
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ویرى (سعید إسماعیل) أن المدارس الأجنبیة یـتم التأكیـد مـن خـلال مناهجهـا 
التـدین على قیم الولاء والانتماء للمجتمع الأجنبي، وتغییـب قـیم التكافـل الاجتمـاعي و 

  )١٠، ص ٢٠٠٢، .(سعید إسماعیلالمسلمین والأقباطال العرب إهمال تقدیر أبطو 
ومعظم المدارس الدولیة تعلن في أهدافها أنها مؤسسات لا دینیة، ومن ثمَّ لا 

  )٢٠١٢،٣٥١، (ناهد محمدوزنها الذي یلیق بها. تعطي للدین ولا للمعتقدات الدینیة 
  :یة)تأثیرات خاصة بالمناخ المؤسسي ومعلمي هذه المدارس (الدول

وعلــى وجــه الخصــوص  -إن المنــاخ المؤسســي فــي مــدارس التعلــیم الأجنبــي
وما یحویه من قیم حاكمة ومفاهیم وعادات وتقالید سائدة قد یكون  -المدارس الدولیة

المنـــاهج أكثـــر خطـــورة علـــى الـــنشء مـــن المـــنهج المكتـــوب علـــى صـــفحات الكتـــب و 
  )٢٠١٤،٥٧، (سعید إسماعیلالمعتمدة. 

متعلمین بالمعلمین الأجانب العاملین بالمـدارس الدولیـة، قـد كما أن احتكاك ال
(ولاء  ایر ثقـــافتهم الوطنیـــة،یجعـــل المتعلمـــین یظهـــرون بعـــض الممارســـات التـــي تغـــ

فســلوك المتعلمــین یختلــف حســب المنــاخ الســائد فــي المدرســة  )٢٠١١،٧٤٤، الســید
تــي تنتمـي برامجهــا التـي تقــدم تعلیمـا أجنبیــاً، فلكـل مدرســة ثقافتهـا الخاصــة بالدولـة ال

إلیها، وینعكس ذلك بشكل تلقائي في ثقافة المتعلمـین، وتبنـیهم لقـیم ومواقـف معینـة، 
ویظهــر ذلــك فــي طریقــة ملبســهم وكلامهــم وتصــرفاتهم، بــل یجــد هــؤلاء صــعوبة فــي 

  )٢٠١٦،١٤١، (بثینة عبد الرؤوفأفراد المجتمع.تواصلهم مع باقي 
الكــویتي أن المــتعلم فــي التعلــیم  وتشــیر نتــائج إحــدى الدراســات فــي المجتمــع

تتنازعه سلطتان، سـلطة الأسـرة العربیـة الإسـلامیة، وسـلطة الإدارة الأجنبیـة  الأجنبي
التي دائما تتحدث عن الحریة في أي شيء دون مراعاة للقیم الإسلامیة، ممـا یخلـق 
لــــدى الطالــــب الصــــراع والتمــــرد علــــى الســــلطة الضــــابطة (الأم والأب)، والإحســــاس 

تمع الذي ینتمي وتشرب عادات وتقالید مغایرة للمج ،تراب والتأثر بالقیم الغربیةالاغب
  )٢٠٠٤،٦٥٤، (حمود خلیفة إلیه.

تأثیرات سلبیة خاصة بخریجـي المـدارس الأجنبیـة وعلاقـتهم بـالمجتمع والـوطن 
   الذي یعیشون فیه:

لعـــل مـــن أهـــم التـــأثیرات الســـلبیة للمـــدارس الأجنبیـــة علـــى خریجیهـــا بـــل وعلـــى 
یـــد التماســـك : تأصـــیل التمـــایز الطبقـــي وعـــدم تكـــافؤ الفـــرص التعلیمیـــة وتهدالـــوطن

ویمكـن ، الاغتراب عن الوطن، الطموح للسـفر إلـى الخـارج ،الاجتماعي في المجتمع
  من الإیضاح: بشيءتناول هذه التأثیرات فیما یلى 
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تأصــــیل التمـــــایز الطبقـــــي، وعـــــدم تكــــافؤ الفـــــرص التعلیمیـــــة، وتهدیـــــد التماســـــك  -١
الاجتمــاعي فــي المجتمــع، ویتضــح ذلــك مــن خــلال مــا یتنــامى مــن شــعور لــدى 
خریجــى مــدارس اللغــات بــأنهم أفضــل مــن غیــرهم وممیــزون عــنهم، ویــزداد هــذا 
الشــــعور باســــتكمالهم لتعلــــیمهم العــــالي فــــي الجامعــــات الأجنبیــــة أو فــــي شــــعب 
اللغـــات المنشـــأة حـــدیثاً فـــي بعـــض الكلیـــات، ممـــا یـــؤدي إلـــى وجـــود فئـــات مـــن 

لمتعلمین متنافرین وغیر متفقین في نواحي الفكر والسلوك ؛ مما یؤدي لخلخلة ا
في التماسك الاجتمـاعي ویشـجع كـل فئـة علـى أن تعـزل نفسـها مهتمـة بشـئونها 

(عبد المعـین  )،٥٥ – ٥٤، ١٩٩٦، (نادیة یوسف الخاصة ومصلحتها المباشرة.
  )٢٠٠٤،٣٠٨، سعد الدین

فهـــي تســـهم فـــي ترســـیخ الطبقـــة داخـــل  وكـــذلك الحـــال فـــي المـــدارس الدولیـــة،
المجتمعات، فرسوم الالتحاق بها باهظة ولا یسـتطیعها سـوى الأغنیـاء طبقـة الصـفوة 
الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والذین هـم أقـرب لامـتلاك زمـام الأمـور السیاسـیة 

)،(شـــــبل ٣٥١، ٣٤٧، ٢٠١٢، (ناهـــــد محمـــــد والاقتصـــــادیة والفكریـــــة فـــــي المســـــتقبل.
  )١٩٨٥،٥٩بدران، 

شعور خریجى هذه المدارس بالاغتراب عن المجتمع العربي الذي یعیشون فیه،  -٢
وفقــدانهم القــدرة علــى التواصــل الفكــري والسیاســي مــع أفــراد المجتمــع، ویتحــول 
المجتمع إلى جزر ثقافیة منعزلـة، ممـا یسـهم فـي ضـعف تماسـك أفـراده، وتآكـل 

وفـــي ظـــل هـــذا  )١٤٨، ٢٠١٦،١٤٣، ة عبـــد الـــرؤوف(بثینـــ نســـیجه الاجتمـــاعي.
الاغتــراب یخــرج جیــل مــن المــواطنین یتجهــون بــولائهم نحــو الدولــة التــي تعلمــوا 

وینســلخون مــن أمــتهم ویتجــردون مــن  )١٩٨٢،٢٦(مدیحــة الســفطى، بمدارســها. 
انتمــائهم إلیهــا فیصــبحون مســلوبى الإرادة والهویــة، ویحــدث لــدیهم انفصــام عــن 

، (نادیـة یوسـف .ة، وتذمر وعداء وعزلة وإحبـاطالذات، وافتقاد للمعاییر الأخلاقی
  )٥٩ – ٢٠٠٧،٥٨، (عفاف محمد )،١٩٩٦،٥٣

ما قامت بـه إحـدى الدراسـات مـن رصـد للتحـدیات التـي تقابـل ، ویؤكد ما سبق
الطــلاب الــدولیین، والتــي كــان منهــا مــا یجــده الطالــب الــذي یــنغمس فــي ثقافــة غیــر 

اومـــة والقبـــول والـــرفض ممـــا یـــؤثر علـــى ثقافتـــه مـــن الشـــعور بالارتبـــاك والتنـــافر والمق
 Joanne Brown, Lorraine)هویتــه الثقافیــة المتعلقــة بالبیئــة التــي نشــأ فیهــا، 

Brown, 2013, p. 409)  بــل إن ذلــك یجعــل الطالــب معتــادا لمــا یمكــن تســمیته
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ــة كمــا یغیــر  بالفوضــى الفكریــة باســم التحــرر الفكــري، فیغیــر أفكــار بســرعة دون رویَّ
  )٣٤٧، ٢٠١٢، د محمد(ناهملابسه. 

ـــى الخـــارج لاســـتكمال  -٣ تغـــرس المـــدارس الأجنبیـــة فـــي المـــتعلم الطمـــوح للســـفر إل
تعلیمـــه أو للعمـــل هنـــاك فـــي إحـــدى الشـــركات أو المؤسســـات الأجنبیـــة برواتـــب 
مرتفعــــة لتــــزداد علاقتــــه بمجتمعــــه الأصــــیل تصــــرما وانقطاعــــا، ثــــم ینــــدمج فــــي 

الاجتماعیة والصداقات في إطار  المجتمع الغربي في إطار واسع من العلاقات
ـــــة،أعرافهـــــا  ـــــة والثقافی ـــــل إن بعـــــض  )٣٤٧، ٢٠١٢، (ناهـــــد محمـــــد الاجتماعی ب

للطـــلاب المتفـــوقین للحصـــول علـــى الثانویـــة مـــن  المـــدارس الدولیـــة تقـــدم منحـــا
المــــدارس الدولیــــة، كمــــا تفعــــل بعــــض المــــدارس الأمریكیــــة، وذلــــك كنــــوع مــــن 

ن المدارس العامـة مـن الـذین لا تسـمح استقطاب العقول المتمیزة من الطلاب م
، (ناهـــــــد محمـــــــد لهـــــــم ظـــــــروفهم الاقتصـــــــادیة لكـــــــى یلتحقـــــــوا بهـــــــذه المـــــــدارس.

٢٠١٢،٣٥٤(  
وفــي حــوار دار مــع خریجــي الجامعــات العالمیــة الكبــرى مــن أبنــاء المصــریین، 
قـــام بـــه أحمـــد المســـلماني، ونشـــرته المصـــري الیـــوم، تبـــین مـــن خلالـــه نظـــرة هـــؤلاء 

حیث ینظرون للمجتمع من أعلى، ولدیهم انفصال عن المجتمع  الخریجین للمجتمع،
وثقافته، في الوقـت الـذي ینتمـون فیـه للمجتمـع الغربـي وثقافتـه، وبـدلاً مـن أن یكونـوا 
  نواة لتحدیث مجتمعهم، ذهب الكثیرون منهم إلى توبیخ مجتمعهم، والحط من قدره.

ین رأوا أن أغلـــب ولقـــد عبَّـــر عـــن هـــذا المـــأزق خریجـــو جامعـــة كولومبیـــا، والـــذ
ـــذین یمثلـــون النخبـــة القادمـــة هـــم منفصـــلون تمامـــا عـــن  أطفـــال المـــدارس الدولیـــة وال
المجتمــع المصـــري وتاریخــه وحضـــارته، وهــذه المـــدارس تعتبــر دولـــة داخــل دولـــة... 

  الأمر الذي یؤدي إلى عدم تجانس أفراد المجتمع وعدم التفاهم بینهم.
العالمیــة عــن المجتمــع المصــري وممــا یؤكــد علــى انفصــال خریجــى الجامعــات 

والمشاركة في نهضته العلمیة، أن هناك ما یزید عن أكثـر مـن ثلاثـین ألـف مصـري 
ممـــن تخرجــــوا فــــي جامعــــات كالاتحــــاد الســــوفیتى الســــابق وروســــیا الاتحادیــــة وآســــیا 

ومـــع ذلـــك فهـــؤلاء ، الوســـطى ومـــنهم المتخصصـــون فـــي الهندســـة والفیزیـــاء النوویـــة
ج عـن عـودتهم لمشـاركتهم فـي السیاسـة البحثیـة أو العلمیـة یفضلون العمل فـي الخـار 

  )٤٦٤٢، العدد ٢٠١٧(أحمد المسلماني، في مصر. 
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الجهود التـي اتخـذتها بعـض الـدول لحمایـة الهویـة الثقافیـة ومقوماتهـا خاصـة 
  لغتها لدى أبنائها:

أســـلوب  –خاصـــة المحافظـــة منهـــا  –تســـتخدم كثیـــر مـــن دول العـــالم المتقـــدم 
لحفــاظ علــى هویتهــا الثقافیــة ضــد تیــار العولمــة فــي الوقــت الــذي یشــجعون المقاومــة ل

فیــه شــبابهم علــى التواصــل مــع دول العــالم المختلفــة ویطــالبونهم بالتســلح بالمعــارف 
   (Mustafa Koc, 2006, 5) والمهارات التي یتطلبها مجتمع العولمة.

خصوصـیتها، وقد أدركت الدول المتقدمة مسئولیتها فـي الحفـاظ علـى هویتهـا و 
فاتخــذت التــدابیر الكفیلــة بــذلك، وحظیــت اللغــات القومیــة فــي هــذه الــدول بالنصــیب 
الأوفـــر مـــن الاهتمـــام والرعایـــة، وكانـــت قـــرارات الـــدول المتقدمـــة حاســـمة فـــي وجـــوب 
التعلــیم باللغــة القومیــة لجمیــع العلــوم، وفــي جمیــع المراحــل الأولــى مــن التعلــیم، فقــد 

غیـر الوطنیــة) والتـدریس بهــا شــيء  الأجنبیــة شـيء (اللغــةأدركـوا أن الاهتمــام باللغـة 
آخر، ففـي الأول انفتـاح علـى الثقافـة والعلـوم للحضـارات الأجنبیـة، وفـي الثـاني قهـرَّ 

  للغة الأم وتهدید لحریة الوطن واستقلاله.
إن الدول الكبرى تمنع نهائیاً التدریس بغیر لغتها الأصلیة حتى سن الثامنة أو 

ة لعــدم ترســـیخ فكـــرة المســاواة بـــین اللغـــة الأم واللغــات الأجنبیـــة لـــدى العاشــرة، مراعـــا
المتعلمـــین الصـــغار، ومنعـــا لعـــدم تشـــربهم لقـــیم وثقافـــات أجنبیـــة أخـــرى غیـــر ثقافـــة 

  )٢٢٥ – ٢٢٤، ٢٠١٦(محمد داوود، وطنهم.
وفیما یلي استعراض لأهم الجهود والتدابیر التي اتخـذتها بعـض الـدول لحمایـة 

  ثقافیة لدى أبنائها.لغتها وهویتها ال
  جهود فرنسا لحمایة لغتها وهویتها الثقافیة:

بات دفاع فرنسا عن اللغة الفرنسیة هدفا رئیساً في الوقت الحاضر؛ إدراكاً من 
الدولة بأهمیـة اللغـة فـي تكـوین شخصـیة الأمـة والمحافظـة علـى هویتهـا، حیـث تقـوم 

قـة بحمایـة اللغـة الفرنسـیة، وتقـوم الدولة الفرنسیة بإصدار القـوانین والتشـریعات المتعل
الجهــــات التنفیذیــــة بالمراقبــــة وتطبیــــق القــــوانین بدقــــة، وتقــــوم المنظمــــة الفرانكفونیــــة 
والأكادیمیــة الفرنســیة بــالترویج للغــة الفرنســیة داخــل وخــارج الــبلاد، وممــا یــدلل كــذلك 
علــى حــرص الدولــة علــى الاعتــزاز بلغتهــا خاصــة فــي المحافــل الدولیــة، مــا قــام بــه 
الرئیس الفرنسي شیراك من انسـحابه مـن مـؤتمر قمـة الاتحـاد الأوربـي فـي بروكسـیل 
عندما قام أحد رجال الأعمال الفرنسیة لیلقي كلمة، فألقاها باللغة الإنجلیزیة، فاستاء 
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الــرئیس شــیراك وغــادر القاعــة مــع وزرائــه، وهــذا الموقــف مــن الــرئیس یجســد التكامــل 
  وي القومي الوطني.بین القرار السیاسي والبعد اللغ

وقــد حــرص الــرئیس شــیراك علــى الــدفاع دائمــا عــن لغتــه الفرنســیة مؤكــداً مبــدأ 
تعددیـــة اللغـــات فـــي المجتمـــع الـــدولي والوقـــوفً ضـــد هیمنـــة لغـــة واحـــدة علـــى بـــاقي 

  )١٩٩-١٩٧، ٢٠١٦،١٧٤(محمد داوود،  اللغات، كاللغة الإنجلیزیة.
لدولة وحدها، بل ساهم الشعب ولم یقتصر أمر الدفاع عن اللغة الفرنسیة من ا

الفرنسي فى دفاعـه وحرصـه علـى نشـر لغتـه واعتـزازه بهـا أینمـا ذهـب، فهـا هـي أحـد 
الممــثلات الفرنســیات "ســارة برنــار" تقــول عــن لغتهــا: "لقــد اجتــزت البحــار، وتجشــمت 
الأسفار، حاملـة فنـي علـى منكبـي، ولغـة بـلادي فـي فمـي، فغرسـتها فـي كبـد اللغـات 

  )٢٠١٦،١٨٧(محمد داوود،  فخري وشرفي". الأجنبیة، وهذا
وعلـــى الـــرغم مـــن وجـــود مـــا یســـمى بـــالتعلیم الأجنبـــي (المـــدارس الدولیـــة) فـــي 
فرنسا، إلا أن الدولـة كانـت حریصـة علـى اتخـاذ التـدابیر اللازمـة للحفـاظ علـى اللغـة 

  والهویة الفرنسیة وكان من أبرز تلك التدابیر:
إجباریــــاً یُعطــــى لكافــــة الطــــلاب المقیــــدین اعتبــــار مقــــرر اللغــــة الفرنســــیة مقــــرراً  -

بالمـــدارس الدولیـــة، بغـــض النظـــر عـــن جنســـیاتهم، ویســـهم المقـــرر فـــي تمكـــین 
وتعـرف تفاصـیل الثقافـة الفرنسـیة ؛ ، الطلاب الدارسین من إتقان اللغة الفرنسـیة

  لتقدیرها واحترامها، وتستخدم الأفلام الوثائقیة والزیارات المیدانیة لتحقیق ذلك.
مــام بتقــدیم مجموعــة مــن الفصــول الصــیفیة للطــلاب الفرنســیین والأجانــب؛ الاهت -

 لتمكین الطلاب من مهارات استخدام اللغة الفرنسیة.
 الاهتمام بتقدیم برامج لأولیاء الأمور؛ لتشجیع أبنائهم على القراءة بالفرنسیة. -
 الاهتمــام بمقــرر الدراســات الاجتماعیــة ودوره فــي تــدعیم إیمــان الطالــب بأهمیــة -

الثقافة القومیة الفرنسیة، فیدرس الطالب معلومات عن جغرافیة فرنسـا، كمـا یـتم 
تنظــیم رحــلات لطــلاب المــدارس الدولیــة ؛ لتعــرف ثقافــة فرنســا وعــادات وتقالیــد 
أهلها ومناسباتهم واحتفالاتهم وغیرها من المظاهر الثقافیة الأخرى، ویـتم تـدعیم 

ومـــات تخـــص تفاصـــیل الثقافـــة ذلـــك بعمـــل مســـابقات لاختبـــار الطـــلاب فـــي معل
(ولاء  الفرنسیة وتاریخها وآدابها وفنونها وما یدور في فرنسا من أحـداث جاریـة.

  )٧٦١ – ٢٠١١،٧٦٠، السید
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  جهود الیابان لحمایة لغتها وهویتها الثقافیة:
خاصـــة المســــئولون عـــن ســـوق العمـــل وقطــــاع  –أدرك المســـئولون الیابـــانیون 

اللغة الإنجلیزیـة للیابـانیین باعتبارهـا ضـرورة للتواصـل ضرورة تعلیم  –الأعمال فیها 
مع العالم، ومع ذلك فهناك محاولات دؤوبة للحفاظ على الهویة والثقافة الیابانیة مـن 

  أن تتأثر هذه الثقافة بما تحمله اللغة الإنجلیزیة من ثقافة وقیم.
 (Kayoko Hashimoto, 2002, 77)  

علیمهـــا علـــى أن تؤصـــل للأخـــلاق وقـــد حرصـــت الیابـــان فـــي جمیـــع مراحـــل ت
(عفـــاف  .والانتمـــاء الـــوطني، وتضـــمن ذلـــك فـــي موضـــوعات معظـــم المـــواد الدراســـیة

  )٦٨، ٢٠٠٧، محمد
وعلى الرغم من اهتمـام الیابـان بالتوسـع فـي مـدارس التعلـیم الأجنبـي (الدولیـة) 
علـــى أراضـــیها، إلا أنهــــا تحـــاول باســــتمرار الحفـــاظ علــــى ثقافتهـــا القومیــــة فـــي هــــذه 

وتــدریس ، دارس مــن خــلال الاهتمــام بتــدریس اللغــة الیابانیــة فیهــا كمنهجــاً إجباریــاً المــ
مقـــررات الدراســــات الاجتماعیــــة لتعـــرف الثقافــــة الیابانیــــة ومكوناتهـــا وتــــاریخ الیابــــان 
وجغرافیتهـــا، وتقـــدم المـــدارس الدولیـــة بالیابـــان اللغـــة الیابانیـــة للطـــلاب الدارســـین بهـــا 

لیابـانیین الأصـلیین، بالإضـافة إلـى تقـدیم فصـول دراسـیة سواء أكانوا دولیین أم مـن ا
إضــافیة للــتمكن مــن اللغــة الیابانیــة وإتقانهــا خاصــة فــي المرحلــة الابتدائیــة، وتســعى 
الیابان جاهدة بصبغ المناهج الدراسیة الدولیة بالصبغة الیابانیة، فـلا یتركـون فرصـة 

رس الدولیة، ولعل هذا الاهتمام للثقافات الأجنبیة لتتغلغل في عقول أبنائهم في المدا
مــــن الیابــــانیین بلغــــتهم وثقــــافتهم، جعــــل الطــــلاب الأجانــــب أنفســــهم یقــــدرون الثقافــــة 

(ولاء  الیابانیة، بـل ویتقنـون اللغـة الیابانیـة، ویسـتخدمونها فـي التواصـل مـع زملائهـم.
  )٧٥٩-٧٥٧، ٢٠٠١،٧٤٠السید ، 

  :جهود الصین لحمایة لغتها وهویتها الثقافیة
الصــــین علــــى أن یتشــــرب الــــنشء للغتــــه الأصــــلیة وثقافتــــه الصــــینیة حرصــــت 

أعلنــت الدولــة متمثلــة فــي  ٢٠٠١خاصـة فــي مراحــل عمــره الأولــى، ولــذلك منــذ ســنة 
وزارة التعلــیم بالصــین، أن تعلــیم اللغــة الإنجلیزیــة فــي المــدارس لا یبــدأ قبــل الصــف 

یس أكثــر مــن مقــرر مــن الثالــث الابتــدائي، واعتبــار اللغــة الإنجلیزیــة بالنســبة لهــم لــ
 (Liang Benbin, 2015, 27).المقررات المطلوب اجتیازها
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ــــة لــــدى  ــــة الثقافی ــــة المواطنــــة والهوی ــــى تنمی ومــــن مظــــاهر حــــرص الصــــین عل
المتعلمین، أنهم جعلوا التربیة الوطنیة مادة إجباریة فـي مدارسـهم، وضـمنوها أنشـطة 

ـــى تنمیـــة مهـــارات المشـــاركة وقـــیم المســـ ـــدى المتعلمـــینعملیـــة، وحرصـــوا عل ، ئولیة ل
ي بـین أفـراد والتأكید مـن خـلال تـدریبهم علـى هـذه المهـارات علـى التماسـك الاجتمـاع

  )٢٠٠٧،٥١، المجتمع. (عفاف محمد
ـــى اللغـــة الصـــینیة والاعتـــزاز بهـــا، مـــا  ومـــن مظـــاهر حـــرص الدولـــة أیضـــاً عل
أصــدرته إدارة النشــر فــي بكــین مــن قــرارات تحظــر علــى الصــحف والمجــلات ودور 

نشــر ومواقــع الإنترنــت مــن اســتخدام الكلمــات الإنجلیزیــة، وإجبارهــا علــى ترجمتهــا ال
  )٢٠١٦،٢٠١(محمد داوود، باللغة الصینیة، حفاظاً على نقاء اللغة وصفائها. 

الجهــود الأمریكیــة والإنجلیزیــة لتحقیــق هیمنــة اللغــة الإنجلیزیــة وثقافتهــا علــى 
  المعرفة العالمیة:

عم تعلــیم اللغــة الإنجلیزیــة وتعلیمهــا فــي جمیــع دول تقــوم أمریكــا وبریطانیــا بــد
العــالم عــن طریــق ســفاراتهما والمجلــس الثقــافي البریطــاني، ومؤسســة فولبرایــت، وممــا 

مـن  ١٩٩٤یدلل على اعتزاز هؤلاء بلغتهم، ما قامـت بـه الولایـات المتحـدة فـي سـنة 
 إجـــــــراءات تـــــــرفض تعلـــــــیم اللغـــــــة الإســـــــبانیة فـــــــي المراحـــــــل الأولیـــــــة فـــــــي مـــــــدارس

  )٢٢٧ – ٢٠١٦،٢٢٥حمد محمد داوود، كالیفورنیا.(م
وتحرص إدارة التعلیم في أمریكا على تعزیز الهویة الأمریكیـة والمواطنـة لـدى 
تلامیــذها، مــن خــلال إقامــة المســابقات بــین المــدارس واختیــار أفضــل المــدارس التــى 

  تعزز من الهویة الثقافیة الأمریكیة ومكافأتها.
شـــجیع طـــلاب المـــدارس علـــى المســـاهمة الإیجابیـــة وهنـــاك اهتمـــام أمریكـــي بت

لخدمــة مجــتمعهم مــن خـــلال أنــواع مختلفــة مــن الأنشـــطة التطوعیــة، كمــا أن هنـــاك 
اهتمام باكتساب الطلاب للمهارات والمعارف التي تؤهلهم لیكونوا مـواطنین مسـئولین 

 (Jacques Benninga, Brandy Quinn, 2011,106-107)في المجتمع.
لأمریكي والإنجلیزي هناك حرص على اعتبار تربیـة المواطنـة وفي المجتمع ا

أو التربیــة الوطنیــة مــادة إجباریــة أساســیة لكــل الطــلاب، ویركــزون مــن خلالهــا علــى 
تنمیــة المســئولیة الاجتماعیــة والأخلاقیــة لــدى المتعلمــین، وتعزیــز الثقافــة السیاســیة، 

  )٦٩، ٢٠٠٧،٥١، (عفاف محمدة المشاركة المجتمعیة.وتنمی



  "دراسة میدانیة" ثقافیة العربیة في مدارس التعلیم الأجنبيتعزیز الهویة ال

  

٨٠

  جهود مصر لحمایة لغتها وهویتها الثقافیة:
حرصــت مصــر علــى تــدعیم الهویــة الثقافیــة لــدى أبنائهــا مــن خــلال الاهتمــام 
بتنمیـــــة المواطنـــــة لـــــدى المتعلمـــــین، مـــــن خـــــلال منـــــاهج اللغـــــة العربیـــــة والدراســـــات 

  )٥٣ – ٢٠٠٧،٥٢، عفاف محمدیة الدینیة. (الاجتماعیة والترب
ي فـــي مصـــر وتـــأثیره علـــى الهویـــة الثقافیـــة، فقـــد وفیمـــا یتعلـــق بـــالتعلیم الأجنبـــ

حرصت الدولـة متمثلـة فـي وزارة التربیـة والتعلـیم علـى الاهتمـام بتـدریس مـادة التربیـة 
القومیة لطلاب المدارس الدولیـة، بالإضـافة إلـى إلـزام طـلاب المـدارس الدولیـة بـأداء 

العامـة المصـریة كشـرط امتحانات اللغة العربیة والتربیة الدینیة على مستوى الثانویة 
  )٧٤٣ – ٢٠١١،٧٤٢، (ولاء السید .دة الثانویة الدولیةللحصول على شها

أصـــدرت وزارة التربیـــة والتعلـــیم المصـــریة مجموعـــة مـــن القـــرارات الوزاریـــة  كمـــا
تؤكـــد مـــن خلالهـــا علـــى ضـــرورة تـــدریس مـــواد الهویـــة الثقافیـــة خاصـــة فـــى المـــدارس 

ـــ، الدولیـــة ـــزام ٢٣٥وزاري رقـــم (ومـــن هـــذه القـــرارات القـــرار ال )، والـــذى یـــنص علـــى إل
المـــدارس الدولیـــة بتـــدریس منــــاهج اللغـــة العربیـــة، والتربیــــة الدینیـــة والتربیـــة القومیــــة 
والتـــــاریخ وجغرافیـــــة مصـــــر باللغـــــة العربیـــــة فـــــى جمیـــــع المراحـــــل التعلیمیـــــة،واجتیاز 

وفــى ، الامتحانــات فــى هــذه المنــاهج وفقــا للنظــام الــذى تضــعه وزارة التربیــة والتعلــیم
حالـــة مخالفـــة المدرســـة التـــى تطبـــق منـــاهج خاصـــة الشـــروط والالتزامـــات یـــتم إلغـــاء 

وقبل ذلـك ، الإداريوتوضع المدرسة تحت الإشراف المالى ، ترخیصها بصفة نهائیة
ینـذر الممثـل القــانونى مـع منحـه مهلــة كافیـة لإزالـة المخالفــات.(وزارة التربیـة والتعلــیم 

بشــأن شــروط تــرخیص وتنظــیم  ١٩/٦/٢٠١١بتــاریخ )، ٢٣٥،القــرار الــوزاري رقــم (
  العمل بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبیعة خاصة "دولیة")

والتـــى تؤكـــد فیهـــا وزارة التربیـــة والتعلـــیم علـــى -ومـــن القـــرارات الوزاریـــة كـــذلك 
ـــیم الخـــاص قـــرار رقـــم  -تعمیـــق الهویـــة الثقافیـــة والانتمـــاء الـــوطنى خاصـــة فـــى التعل

ـــذى أكـــد علـــى ترســـیخ القـــیم  ٩/٩/٢٠١٤) بتـــاریخ ٤٢٠( ـــیم الخـــاص وال بشـــأن التعل
الروحیـــة والتربویـــة والأخلاقیـــة، وتعمیـــق الـــولاء للـــوطن فـــى المـــدارس الخاصـــة،وإلزام 

الــوطنى بــأداء تحیــة العلــم وتردیــد النشــید ، جمیــع المــدارس الخاصــة بمــا فیهــا الدولیــة
بشـــــأن  ٩/٩/٢٠١٤خ )، بتــــاری٤٢٠القــــرار الـــــوزاري رقــــم ( ،.(وزارة التربیــــة والتعلــــیم

  التعلیم الخاص).
  تم التأكید على ما یلي:، ١٣/٩/٢٠١٤) بتاریخ ٤٢٢وفي القرار الوزاري (
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إلـــزام المـــدارس الدولیـــة بتـــدریس اللغـــة العربیـــة والتربیـــة الدینیـــة والتـــاریخ ومـــواد  -
  الهویة الثقافیة وفقاً لمناهج وزارة التربیة والتعلیم.

 لته من قبل الوزارة وسداد قیمة الفحص.عدم تدریس أي كتاب إلا بعد معاد -
  توقیع العقوبات على المدارس المخالفة. -

بشــأن ضــوابط  ١٣/٩/٢٠١٤) بتــاریخ ٤٢٢(وزارة التربیــة والتعلــیم ،القــرار الــوزاري رقــم (
  وتنظیم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبیعة خاصة "دولیة")

بشـــــأن تنظـــــیم التعلـــــیم  ٢٣/١١/٢٠١٣) بتـــــاریخ ٤٤٩وفـــــي القـــــرار الـــــوزاري (
الخاص، تم التأكید علـى أن تعتمـد خطـط ومنـاهج وكتـب اللغـات الأجنبیـة مـن وزارة 

%) مـن إجمـالي ١٠التربیة والتعلیم، ولا تزید نسبة الأجانب العاملین بالمدرسة عن (
عـــدد العـــاملین وفـــق قـــانون العمـــل، مـــع بیـــان الحاجـــة لعمـــل الأجنبـــي.(وزارة التربیـــة 

ـــیم، القـــر  ـــوزاري رقـــم (والتعل ـــیم  ٢٣/١١/٢٠١٣) بتـــاریخ ٤٤٩ار ال بشـــأن تنظـــیم التعل
  الخاص)

وعلى الـرغم ممـا سـبق مـن قـرارات وزاریـة، فهنـاك قصـور فـي متابعـة المـدارس 
بـل هنـاك ضـعف فـي ، الدولیة ومتابعة ما تدرسه من مقررات تتعلـق بثقافـات أجنبیـة
، وهـــذا مـــا سیتضـــح مـــن متابعـــة تـــدریس المـــواد والمقـــررات الخاصـــة بالهویـــة الثقافیـــة

  الدراسة المیدانیة ونتائجها التي أسفرت عنها الدراسة الحالیة.
  آلیات معالجة التأثیرات السلبیة للتعلیم الأجنبي على الهویة الثقافیة العربیة:

إن المجتمعات العربیة أحوج ما تكون إلى رؤیة عربیة موحدة تجـاه المسـتقبل، 
أن یمنعنا ذلك من إجـادة لغـة العصـر، والمشـاركة  نعتز فیها بلغتنا ونفخر بها، دون

فـــي النهضـــة العلمیـــة بالصـــبغة العربیـــة التـــي تجمـــع بـــین أبنائهـــا وتوحـــدهم دون أن 
  )١٤٨، ٢٠١٦، .(بثینة عبد الرؤوفاتهم الثقافیةتفقدهم خصوصیاتهم ومقوم

إن الحفــاظ علــى الهویــة والتمیــز الثقــافي لا یعنــي الانغــلاق علــى الــذات بعیــداً 
الثقافات الأخرى، ولكن یعني الحفاظ على تراثنا العربى بعد نقده وانتقائه، وتعلم عن 

(أمیرة  ثقافة المقاومة والاحتماء بمقومات الأصالة العربیة وموروث الأمة الإسلامیة.
  )٥٩، ٢٠٠٧، (عفاف محمد )،١١٩، ٢٠١١لام، عبد الس

عظیمـة مـا بـین  وبناء على مـا سـبق، فـإن الأمـة العربیـة تقـف أمامهـا تحـدیات
انتقاء وحفاظ على تراثها وفى الوقت نفسه هى مطالبة بمسایرة العصـر الـذى تعـیش 

الأنظمة التعلیمیة العربیة أن تقوم بهذه المعادلة الصـعبة وأن   وهذا یتطلب من، فیه
تتحمــل مســئولیتها مــن خــلال تكــوین ثقافــة مجتمعیــة تفاعلیــة مرنــة تعــالج الســلبیات، 
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ثمر جوانب القوة ودوائر التنوع دون إفراط أو تفریط فیما یتعلـق وفي نفس الوقت تست
  )١٤، ٢٠١٠، لطیفة حسین .(بالثوابت والمنظومة القیمیة للمجتمع

ویمكن فیما یلي، طرح مجموعة من الآلیات لمعالجة التـأثیرات السـلبیة للتعلـیم 
للغـة العربیـة، الأجنبـي علـى الهویـة الثقافیـة العربیـة، یتعلـق بعضـها بقضـیة التعلـیم با

والبعض الآخر بقضـیة منـاهج المـدارس الأجنبیـة وبیئـة التعلـیم والمعلمـین، ثـم هنـاك 
مقترحــــات وآلیــــات عامــــة یشــــترك فیهــــا فــــي تحقیقهــــا المجتمــــع ككــــل بكــــل أطیافـــــه 

  ومؤسساته، وفیما یلي تفصیل ما سبق:
  آلیات خاصة بقضیة جعل لغة التعلیم اللغة العربیة:

أهمیـــة وضــــرورة اتخـــاذ إجـــراءات وقـــرارات سیاســــیة ینـــادي بعـــض البـــاحثین ب
وتشــریعیة تــنص علــى جعــل التعلــیم باللغــة العربیــة فــي جمیــع المــدارس حتــى نهایــة 

، (أمیـــرة عبـــد الســـلام )،٧٧، ١٩٩٦، .(نادیـــة یوســـفدائیـــة علـــى أقـــل تقـــدیرالمرحلـــة الابت
٢٠١١،١٢٠(  

یمكـن أن  وتقترح إحدى الدراسات أن تكـون اللغـة العربیـة ضـمن اللغـات التـي
یدرس بها في المدارس الدولیة مما یعلى من شأنها ویزید من قیمتها، بالإضافة إلى 

(ولاء ن مــن اللغــة العربیــة. تنظــیم فصــول مســائیة بهــذه المــدارس للــراغبین فــي الــتمك
  )٧٦٧، ٢٠١١، السید

وفــى حقیقــة الأمــر، فــإن جعــل اللغــة العربیــة لغــة للتعلــیم فــي جمیــع المــدارس 
لا یكفي بمفرده للحفاظ على اللغة العربیة، ومقاومتها للتحدیات، إذ یرى العربیة أمر 

  (محمد داوود)،(سعید إسماعیل) أن الأمر یحتاج إلى ما یلي: 
إعادة النظر في طرق تدریس اللغة العربیة في كـل المراحـل مـن الروضـة حتـى  -١

  الجامعة بما یسهل على المتعلم تعلمها وإتقانها.
للغــة العربیــة فــي كــل المراحــل عبــر دورات مكثفــة تربویــاً إعــادة تأهیــل معلمــي ا -٢

 وعلمیاً، مع إلزامهم بالتحدث بالفصحى مع طلابهم.
تكثیـــف المســـابقات اللغویـــة والأنشـــطة فـــي المـــدارس ورصـــد المكافـــآت لتشـــجیع  -٣

 ،ل مسـابقات الشـعر، والقصـة القصـیرةالطلاب المتمیـزین فـي اللغـة العربیـة، مثـ
  )٦٩-٦٨، ٢٠١٤)، (سعید إسماعیل ، ٢٣١، ٢٠١٦.(محمد داوود، والخطابة

ولعل المبادرة التي قام بها سمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئـیس 
دولــة الإمــارات العربیــة المتحــدة وحــاكم دبــي، تعتبــر مــن المبــادرات الهامــة الموجهــة 
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اللغة لطلبة المدارس والجامعات في الوطن العربي وأبناء الجالیات العربیة ومتعلمي 
  العربیة من الناطقین بغیرها، ومن الأهداف الاستراتیجیة لهذه المبادرة:

  تطویر مناهج تعلیم اللغة العربیة في الوطن العربي. -١
 تنمیة الوعي العام بواقع القراءة العربیة وضرورة الارتقاء به. -٢
 تعزیز الحس الوطني والقومي والشعور بالانتماء لأمة عربیة واحدة. -٣
ـــدى الطلبـــة فـــي الاســـتیعاب والتعبیـــر بطلاقـــة تنمیـــة مهـــارا -٤ ت اللغـــة العربیـــة ل

  وفصاحة.
وتستهدف المبادرة كـذلك تكـریم المتمیـزین مـن الطـلاب فـي اللغـة العربیـة علـى 
مسـتوى المــدارس العربیــة ومـنحهم مكافــآت مالیــة وأدبیة.(محمـد بــن راشــد آل مكتــوم، 

ــــــون كتــــــاب فــــــي كــــــل عــــــام، دلیــــــل ٥٠تحــــــدي القــــــراءة العربــــــي:  المشــــــاركین،  ملی
٢٠١٧(www.arabreadingchallenge.com. 22/4/2017 

وتأكیــدا لمــا ســبق،یرى (محمــد صــالح توفیــق) أن الاهتمــام باللغــة العربیــة مــن 
بدایة من مرحلة ریاض الأطفال، وعدم التركیز على  الضرورى أن یتم التركیز علیه

بالفصــحى مــع  تعلــیم اللغــة العربیــة كقواعــد صــماء، مــع حــرص المعلــم علــى التحــدث
تلامیذه؛ لإحیـاء اللغـة العربیـة فـي المجتمـع أسـوة بمـا یفعلـه العـدو الصـهیوني والـذي 

فـي فلسـطین.  یسعى بشتى الطرق لإحیاء التخاطب بلغته: اللغـة العبریـة بـین الیهـود
  )٢٠٠٨،٤٠، (محمد صالح

وترى (نادیة یوسف) أهمیـة التوعیـة المجتمعیـة بأهمیـة أن تكـون اللغـة العربیـة 
  )١٩٩٦،٧٧، (نادیة یوسفالمرحلة الابتدائیة. ي اللغة الموحدة للتعلیم خاصة في ه

وأوصــت إحــدى الدراســات بأهمیــة اســتخدام اللغــة الأم فــي المرحلــة الابتدائیــة، 
  .والتعمق في اللغات الأخرى كالإنجلیزیة في المراحل التي تلیها

(Sarah Hobkyns, 2014, 12) 
كل من (محمد فاروق حمـدي) (نادیـة یوسـف  وهذا یوافق ما أوصت به دراسة

كمــال) (إبــراهیم بــن أحمــد مســلم الحــارثي) مــن أن تعلــیم الطفــل للغتــه الأم یجــب أن 
یمتد لأطول فترة ممكنة مع التركیز في مرحلتي الروضـة والابتدائیـة علـى اللغـة الأم 

ائیـة أو بدایـة (اللغة العربیة)، وتأجیل تدریس اللغة الأجنبیة إلى نهایة المرحلـة الابتد
المرحلة المتوسطة (الإعدادیة)، لترك الفرصة الزمنیة والعقلیة المناسـبة للتلمیـذ حتـى 

)،(إبـــراهیم بـــن ٤٩، ١٩٩٦.(نادیـــة ســـوف، الأم (العربیـــة) أولاً یكتســـب مهـــارات لغتـــه 
  )١٩٨، ٢٠١٢، )،(محمد فاروق١١٦، ٢٠١١أحمد،

http://www.arabreadingchallenge.com
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  آلیات خاصة بمناهج التعلیم الأجنبي:
یـات فـى معالجـة التـأثیرات السـلبیة التـى تحـدثها منـاهج التعلـیم تتمثل هـذه الآل

وتدور هذه الآلیات ، على الهویة الثقافیة العربیة -خاصة المدارس الدولیة -الأجنبي
حول مراجعة هذه المناهج والرقابة علیها وتوظیفها وتضمینها ما یحافظ على الهویة 

   من التفصیل: بشيءى من آلیات وهذا ما یمكن بیانه فیما یل، الثقافیة العربیة
أن یكون هناك إشراف فعلي من قِبَل وزارات التربیة والتعلیم بالدول العربیة على  -١

كافة المدارس التـي تطبـق البـرامج الدولیـة، للتأكـد مـن أن المنـاهج الدراسـیة التـي 
تــدرس بهــا لا تتعــارض فــي أهــدافها أو محتواهــا أو أنشــطتها مــع هویــة الفلســفة 

ویة والسیاسیة التعلیمیة للدولـة العربیـة التـي یوجـد بهـا هـذه المدرسـة، والتأكـد الترب
كــذلك مــن خلــو المنــاهج الدراســیة مــن أى تشــویه أو مغالطــات علمیــة مــن شــأنها 

(ولاء  )،٢٢٦ – ٢٢٥، ٢٠١٦، (أحمـــد مهـــدي قافـــة القومیـــة العربیـــة.إضـــعاف الث
ات مـؤتمر علـم اللغـة (توصی )،١٦٧، ٢٠٠٤، )،(حمود خلیفة٧٦٦، ٢٠١١السید، 

  )١٨٨-١٨٧، ٢٠٠٦الدولي الثالث بكلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، 
أن تخضــع البــرامج الدراســیة بالمــدارس الدولیــة للتقــویم المســتمر مــن قِبَــل لجــان  -٢

التربیة والتعلیم، مع تدخل الوزارة مـن خـلال تشـكیل لجـان  أكادیمیة خاصة بوزارة
اســیة لتعـرف القضـایا المعروضــة بالمنـاهج قبــل متخصصـة فـي جمیــع المـواد الدر 

تدریســها للطــلاب، والمدرســة المخالفــة لمــا اتفــق علیــه مــن قبــل الــوزارة تقــع تحــت 
المســاءلة القانونیـــة، ویوقــع علیهـــا العقوبــات المقـــررة والتــي یمكـــن أن تصــل إلـــى 

، )،(ولاء الســـــید٢٠١٦،٢٢٧أحمـــــد محمـــــد، ( ســـــحب رخصـــــة عملهـــــا وإغلاقهـــــا.
٢٠١١،٧٦٦(  

توظیـــــف مـــــنهج اللغـــــة الإنجلیزیـــــة بالتكامـــــل مـــــع غیـــــره مـــــن المنـــــاهج الدراســـــیة  -٣
للمحافظــة علــى هویـــة المجتمــع الثقافیــة مـــن خــلال تضــمینه قیمـــا دینیــة وخلقیـــة 
واتجاهات سلوكیة إیجابیة نحـو المجتمـع، وتمكـین المـتعلم مـن تعرفـه علـى نظـرة 

تدعو للتسامح والسلام الآخر له، وكیفیة التعامل معه من منطلق قیم الدین التي 
  والتعاون.

إرجاء دراسة ثقافة أصحاب اللغات الأجنبیة إلى المرحلة الجامعیة حیث ینضج  -٤
 میـز بـین الغـث والثمـین.فكر المتعلم ویسـتطیع أن یُعمـل فكـره الناقـد، وینتقـى وی

  )٢٢٨، ٢٠١٦، (أحمد محمد
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العربیـة علـى  آلیات متعلقة بإعداد معلمـى مـواد الهویـة الثقافیـة ومعلمـي اللغـة
  :وتتمثل هذه الآلیات فیما یلى وجه الخصوص:

(أمیـــرة عبـــد  تـــدریس بالفصـــحى.إعـــداد معلمـــي اللغـــة العربیـــة بعنایـــة، وإلـــزامهم بال -
  )١٢٠ ،٢٠١١، السلام

إعــداد المعلــم الــذي یــدین بــالولاء والانتمــاء لوطنــه ویتشــبع بالثقافــة الوطنیــة، ولدیــه  -
مَّ فلابد من مراجعـة بـرامج كلیـات التربیـة وإدراج معرفة بتاریخه ویعتز به، ومن ث

مقــررات فــي التربیــة المدنیــة وجعلهــا مــن متطلبــات التخــرج لجمیــع معلمــي المــواد 
  )٧٩، ٢٠٠٨، (أحمد غنیمي الدراسیة.

آلیات متعلقة بتدریس مواد الهویة الثقافیة العربیة وإدماجها فـى جمیـع منـاهج 
  التعلیم الأجنبي: 

هویـة والثقافـة الوطنیـة للطـلاب فـي المـدارس یتطلـب تكثیـف إن الحفاظ علـى ال
تعلیمهم الثقافة الوطنیة وما یتصل بقیم الأسرة وثقافة المجتمع، مع انتقاء ما یُصدَّر 

وتبعـا   (Wei Yu, 2006, 161-164)لنا من ثقافات، وطرح ما لیس مرغوبـاً فیـه. 
   ي المنــــاهج الدراســــیة.تتضــــح أهمیــــة إدمــــاج الثقافــــة المحلیــــة الوطنیــــة فــــ، لمــــا ســــبق

(Sarah Hobkyns, 2014, 12)  ،والتــي یمكــن مــن خلالهــا غــرس قــیم المواطنــة
والانتمــــاء للمجتمــــع، والحفــــاظ علــــى مقومــــات الهویــــة الثقافیــــة (العربیــــة)، والاحتــــرام 

، أمیـرة عبـد السـلام( )،٧٤، ٢٠٠٧، (عفـاف محمـد .التسـامح، وقبـول الآخـرالمتبادل و 
٢٠١١،١٢٠(  

  شعور القومي في وجدان الطالب ینبغي التأكید على ما یلي:ولترسیخ ال
  تقدیم قراءة جیدة للتراث العربي لدى الطلاب. -١
التركیــز علــى الثقافــة العربیــة وإشــكالیاتها وتحلیلهــا، ومســاعدة المــتعلم علــى أن  -٢

 یتبنى موقفاً إیجابیاً نحو ثقافته العربیة.
الأبنـاء وابتكـار صـیغ جدیـدة تیسیر تعلیم اللغة العربیـة وغـرس حبهـا فـي نفـوس  -٣

 لتعلیمها.
الاهتمام بتدریس التربیة الدینیة، والتقریب بین مـا یـدعو إلیـه التـراث الـدیني مـن  -٤

قــیم ومــا هــو مطــروح مــن قــیم أخلاقیــة فــي الفكــر المعاصــر والتــي مــن أمثلتهــا 
 التسامح والمسئولیة والتعاون والتعایش السلمي.

لتربیــة الوطنیــة، مــع مراعــاة إضــافة درجــات الاهتمــام بتــدریس التــاریخ القــومي وا -٥
هــذه المقــررات فــي التقــویم النهــائي للطالــب حتــى یهــتم الطالــب بدراســتها وكــذلك 
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ســها لحســاب مقــررات المعلــم لیهــتم بتدریســها، ولا ینبغــي أن تؤخــذ ســاعات تدری
  )١٩٢-٢٠٠٤،١٨٥، (حمدي حسن أخرى.

لعربیـة فـي جمیـع الأنظمـة وتبعاً لما سبق، فإنه إذا كـان تـدریس مـواد الثقافـة ا
التعلیمیــة أمــراً ضــروریاً، فإنــه أحــرى أن یــتم تدریســها فــي مــدارس التعلــیم الأجنبــي، 

  وذلك من خلال:
وضــــع خطــــة تنفیذیــــة مــــن وزارة التربیــــة التعلــــیم وتفعیــــل قوانینهــــا فیمــــا یتعلــــق  )١(

(منى بالاهتمام بتدریس اللغة العربیة والدراسات الاجتماعیة بالمدارس الدولیة. 
  )٢٠١٢،٥١٩، سید

إجبــار الهیئــات الأجنبیــة المالكــة للمــدارس الدولیــة علــى تــدریس مقــررات اللغــة  )٢(
العربیة والتربیـة الدینیـة، والجغرافیـا المحلیـة، والتأكـد مـن تنفیـذ الهیئـات المالكـة 
فعلیـا لهــذا الأمـر، واعتبــار هـذه المنــاهج منـاهج نجــاح ورسـوب حتــى یهـتم بهــا 

 الطلاب.
ســـي مســـتقل للطــــلاب الـــدولیین یســـمَّى اختبـــار الثقافــــة تخصـــیص امتحـــان درا )٣(

القومیة، یقیس مدى تمكن الطالب من مواد ثقافته القومیـة (لغـة عربیـة/ تـاریخ 
وطني/ جغرافیا محلیة/ الدین والعقیدة/ العادات والتقالید) وذلك للتأكد من عدم 

(ولاء  فــدة.تــأثر الثقافــة القومیــة للطالــب بصــورة ســلبیة بغیرهــا مــن الثقافــات الوا
  )٧٦٧-٢٠١١،٧٦٦، السید

  آلیات ومقترحات عامة:
توحید كافة أشكال وأنواع التعلیم في مرحلة التعلیم الأساسي، حتى تكون هنـاك  )١(

قواســم مشــتركة بــین أبنــاء الأمــة الواحــدة تشــكل فــي جملتهــا مــا یمكــن أن نســمیه 
ردحــا مـــن  "الــذات الوطنیــة الثقافیــة"، ومـــن ثــمَّ یُربــى الــنشء فـــي الــوطن الواحــد

الـــــزمن علـــــى طرائـــــق مـــــن التفكیـــــر والســـــلوك متقاربـــــة ومتشـــــابهة فیتواصـــــلون 
  )٦٢-٢٠١٤،٦١، (سعید إسماعیلبغذاء ثقافي واجد. ویتعاونون ویتآلفون

إلغاء المدارس الدولیة ومدارس اللغات لمـا تحدثـه مـن ازدواجیـة ثقافیـة، وتـدعیم  )٢(
  )١٩٨٥،٦٠للصفوة داخل المجتمع. (شبل بدران، 

تكامل جهود المؤسسات المجتمعیة مـع المؤسسـات التعلیمیـة للمحافظـة تعاون و  )٣(
) ٢٠١٦،٢٣٠علــــى هویــــة المجتمــــع الثقافیة،(أحمــــد محمــــد مهــــدي الخالــــدي، 
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یــة ویمكــن فیمــا یلــى إعطــاء نمــاذج لــبعض مؤسســات المجتمــع ودورهــا فــى حما
  :وتعزیز هویة المجتمع الثقافیة

  قافیة:الأسرة ودورها في تدعیم هویة المجتمع الث -
تعتبر الأسرة المؤسسة الاجتماعیة الأولى المنوط بها تكوین الانتماء والهویـة 
الوطنیــة لــدى الأبنــاء مــن خــلال بــث الــوعي لــدیهم بتــاریخ الــوطن وإنجازاتــه وتعویــد 

، )٢٠٠٨،٨٢، (أحمـد غنیمـيع المجتمع من حولهم. الأبناء على التعاون والتكامل م
زام بعاداتـــــه وقیمـــــه وقوانینـــــه ولوائحـــــه، والشـــــعور والاهتمـــــام بقضـــــایا الـــــوطن، والالتـــــ

بالمســئولیة نحــوه، والاعتــزاز بـــالتراث الــوطني والقیــادة الوطنیـــة وحــب المشــاركة فـــي 
  )٥١٨، ٢٠١٣، (منى سیدالعمل الجماعي والتطوعي.

وتلعــب الأســرة دوراً كبیــرًا فــي حمایــة هویــة أبنائهــا، ویتضــح ذلــك مــن خــلال 
مدینــة لــوس أنجلــوس بالولایــات المتحــدة الأمریكیــة إحــدى الدراســات التــي تمــت فــي 

على بعض المستوطنین أو المهاجرین العرب للولایات المتحدة الأمریكیة والتي تبین 
مــن خلالهــا مــدى اهتمــام الآبــاء والأمهــات بزیــادة وعــي أبنــائهم بثقــافتهم العربیــة فــي 

یقــدمون مــن  أمریكــا وارتبــاطهم بهــویتهم وخصوصــیاتهم ومحاولــة إنشــائهم لمنظمــات
 Caroline R. Nagel, Lynn)خلالها كافة أشكال الدعم للمحتاجین في أوطانهم. 

A. Staeheli, 2004, 26-31)  
وتــرى إحــدى الدراســات أن الأســرة لكــى تقــوم بــدورها فــى تنمیــة الانتمــاء لــدى 

هـى فـي حاجـة لبـرامج إرشـادیة للتوعیـة ، الأبناء وتعزیز هویة المجتمع الثقافیة لدیهم
مـــة الانتمـــاء للـــوطن؛ لأن فاقـــد الشـــيء لا یعطیـــه، فأولیـــاء الأمـــور إذا لـــم تخطـــط بقی

تنمیـة  الدولة لإقامة برامج إرشادیة لهـم لتعزیـز قیمـة الانتمـاء لـدیهم، فلـن یسـتطیعون
  )٢٠١٣،٥١٩، (منى سیدذلك عند أبنائهم.

  الإعلام ودوره في تدعیم هویة المجتمع الثقافیة: -
فـــي تعزیـــز وحمایـــة الهویـــة الوطنیـــة وتـــدعیم هویـــة  یلعـــب الإعـــلام دورا هامـــا

المجتمــع الثقافیــة مــن خــلال طرحــه لبــرامج موجهــة للشــباب تنــاقش تطلعــاتهم وتثیــر 
) كما أن وسائل الإعـلام ٢٠٠٧،٧٥فیهم الحس الوطني،(عفاف محمد توفیق زهو، 

ن یمكــن أن تــدعم بصــورة كبیــرة اللغــة العربیــة كمقــوم مــن مقومــات الثقافــة العربیــة مــ
  )٢٠١٣،٥١٩، (منى سیدیتها وأهمیة التحدث بها.خلال التوعیة بأهم
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  دور المؤسسات الخیریة ورجال الأعمال في تدعیم هویة المجتمع الثقافیة: -
یمكن أن یشارك رجال الأعمال الوطنیون في إنشاء مـدارس موازیـة للمـدارس 

یــــة، وتقــــوم هــــذه الأجنبیــــة یُراعــــى فیهــــا مظــــاهر الجــــذب الموجــــودة بالمــــدارس الأجنب
المـــدارس بالتأكیـــد علـــى أصـــالة اللغـــة العربیـــة والعنایـــة بتعلیمهـــا للأبنـــاء مـــع اللغـــات 

(توصـیات مـؤتمر علـم اللغـة الـدولي الثالـث بكلیـة دار العلـوم جامعـة  الأجنبیة الأخـرى.
  )٢٠٠٦،١٨٨القاهرة، 

الهویــة  تعــرف واقــع تــأثیر التعلــیم الأجنبــي علــى: الإطــار المیــداني للدراســة -ثالثــاً 
الثقافیة العربیـة مـن وجهـة نظـر عینـة مـن معلمـي مـدارس اللغـات والمـدارس 

  الدولیة بمصر:
  ویمكن تناول ذلك من خلال العناصر التالیة:  

 أهداف الدراسة المیدانیة: -١
 هدفت الدراسة المیدانیة إلى ما یلى:

 تعرف أسباب الإقبال على التعلیم الأجنبي. -
تعلیم الأجنبي على الهویة الثقافیة العربیة تعرف التأثیرات السلبیة لل -

 ومقوماتها.
تعرف الآلیات والحلول المقترحة لمعالجة التأثیرات السلبیة للتعلیم الأجنبي  -

  على الهویة الثقافیة العربیة ومقوماتها.
 إجراءات الدراسة المیدانیة: - ٢

  اتبع الباحث في دراسته المیدانیة مجموعة من الإجراءات التالیة:
  ء أدوات الدراسة:بنا

قام الباحث بإعداد استبیان موجه لعینة من طلاب الدبلوم العامة (المدارس 
جامعة القاهرة للعام  - الخاصة) والذین قد التحقوا بكلیة الدراسات العلیا للتربیة 

وتم إعداد ، للحصول على دبلوم عامة في التربیة ٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 
والأخرى لمعلمى ، ما لمعلمى مدارس اللغاتاستمارتین للمقابلة موجهة إحداه

بغرض جمع البیانات اللازمة ، المدارس الدولیة من طلاب دبلومة المدارس الخاصة
  لتحقیق أهداف الدراسة المیدانیة.

وقد تطلب ذلك الرجوع إلى الأدبیات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع 
ابلتین في صورتهم الأولیة، وتم عرضهم والمق، الدراسة الحالیة. وتم إعداد الاستبیان
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) من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال للتأكد ∗) محكمین(٧( على مجموعة من
وقد أعطى المحكمون  ،داتها ومحتواها مع أهداف الدراسةمن مدى مناسبة مفر 

استمارتى المقابلة عتبار في إعادة بناء الاستبیان و ملاحظاتهم والتى أخذت بعین الا
یل حذف بعض العبارات وتعدیل وإعادة صیاغة البعض الآخر، واشتمل من قب

  ) على المحاور التالیة:∗∗( الاستبیان في صورته النهائیة
  المحور الأول:

أسباب الإقبال على التعلیم الأجنبي (مدارس اللغات/ الدولیة)، وقد تضمن 
  ).٦- ١والتي اشتملت على العبارات (، هذا المحور مجموعة من الأسباب

  المحور الثاني:
التأثیرات السلبیة للتعلیم الأجنبي (مدارس اللغات/ الدولیة)على الهویة الثقافیة 

  العربیة ومقوماتها:
). هذا بالإضافة لسؤال مفتوح  ٩-١وهذا المحور اشتمل على العبارات من (

  .لإضافة ما تراه عینة الدراسة من وجهة نظرها، مما لم یذكره الاستبیان من عبارات
  المحور الثالث: 

الآلیات والحلول المقترحة لمعالجة التأثیرات السلبیة للتعلیم الأجنبي على 
 )،٦-١محور اشتمل على العبارات من (الهویة الثقافیة العربیة ومقوماتها: وهذا ال

وقام الباحث بتوجیه سؤال مفتوح لعینة الدراسة عن الحلول المقترحة لمعالجة 
العربیة ومقوماتها من وجهة تعلیم الأجنبي على الهویة الثقافیة التأثیرات السلبیة لل

  .نظرهم
  : ) على الأسئلة التالیة∗∗∗واشتملت استمارتا المقابلة المقننة(

  أسئلة المقابلة المقننة لمعلمى مدارس اللغات:
س/ هل هناك تأثیر لتعلم الأطفـال اللغـة الأجنبیـة فـي سـن مبكـرة علـى تعلمهـم للغـة 

  العربیة؟
/ هل سلوكیات المتعلمین في مدرسة اللغات وأحادیثهم معكم كمعلمین تـدل علـى س

  اهتمامهم وانتمائهم للمجتمع الذي یعیشون فیه أم لا؟
                                                           

 ) قائمة بأسماء المحكمین.١انظر ملحق () ∗(
 في صورته النهائیة.) الاستبیان ٢انظر ملحق () ∗∗(
 ) االمقابلات في صورتها النهائیة.٣انظر ملحق () ∗∗∗(
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  لمعلمى المدارس الدولیة : أسئلة المقابلة المقننة
س/ ما سبب الإقبال علـى المـدارس الدولیـة مـن وجهـة نظـركم خـلاف مـا ذكرتـه فـي 

  ت علیكم؟الاستبانة التي عُرض
س/ مـــا نســـبة المعلمـــین المصـــریین بالنســـبة للأجانـــب، وفـــي أي التخصصـــات تلجـــأ 

  المدرسة الدولیة للاستعانة بالمعلمین المصریین؟
س/ هل یتأثر المتعلمون بسلوكیات المعلمین الأجانب في المدرسة؟ وهل هناك ع

  لیة؟بعض التحرر في السلوكیات والملبس والمظهر والأنشطة في المدارس الدو 
س/ هل المناهج الأجنبیة التي تدرس من الممكن أن تؤثر على الهویة الثقافیة 
واللغة لدى المتعلمین؟ وهل هناك مناهج تدرس فى مدرستكم لتعزیز الهویة 

  الثقافیة كالتربیة الوطنیة والدراسات الاجتماعیة؟
  تم التأكد من ثبات وصدق الاستبیان عن طریق:

) من تخصص ٧حكمین عددهم (ة من المعرض الاستبیان على مجموع .١
وتم إجراء الحذف والإضافة والتعدیل ، أصول التربیة ومناهج وطرق التدریس

فى عبارات الاستبیانات وفقا لآراء المحكمین بشرط أن یكون الاتفاق بین 
وبعد حساب نسب الاتفاق بین المحكمین كانت أقل ، %٨٠المحكمین بنسبة 
 . %٨٥.٧نسبة اتفاق بقیمة 

حیث وصل معامل ، تم حساب ثبات الاستبیان عن طریق معامل ألفا لكرونباخ .٢
 ) وهى نسبة مرتفعة تدل عل ثبات الاستبیان وقابلیته للتطبیق.٠.٧٣الثبات (

) وهى نسبة مرتفعة ٠.٨٥كما تم حساب الصدق الداخلى للاستبیان ووصل ( .٣
  تدل على أن الاستبیان یتمیز بصدق مرتفع وقابل للتطبیق.

  مع الدراسة:مجت
هـم طـلاب الــدبلوم العامـة (مـدارس خاصــة) والـذین قـد التحقــوا بكلیـة الدراســات 

للحصــول علــى دبلـــوم  ٢٠١٦/٢٠١٧للعــام الجــامعى  جامعــة القــاهرة-العلیــا للتربیــة
عامة في التربیة لكي یؤهلهم ذلك تربویاً للتعامـل مـع طلابهـم فـي مدارسـهم الخاصـة 

د الطلاب المتقدمین للدبلوم العامـة مـن المـدارس (عربي، لغات، دولي)، وقد بلغ عد
  .(*)) طالبا وطالبة٣٩٦الخاصة (

                                                           
، ٢٠١٦/٢٠١٧إحصــائیات أعــداد الطــلاب بجمیــع الأقســام وجمیــع البــرامج للعــام الجــامعي  (*)

 كلیة الدراسات العلیا للتربیة، جامعة القاهرة. الدراسات العلیا،
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  وصف عینة الدراسة:
حرصت الدراسة على أن تكون العینة المنتقـاة ممثلـة لمجتمـع الدراسـة، وبلغـت 

) اســتمارة اســـتبیان ٣٠٠) طالبــا وطالبــة، وقـــد تــم توزیــع عــدد (١٨٣عینــة الدراســة (
ــــم اســــتبعا ــــم اســــتبعاد الطــــلاب علــــى الطــــلاب، وت د الاســــتبیانات الناقصــــة وكــــذلك ت

المعلمــین أقســام (العربــي) وتــم الاحتفــاظ باســتبیانات المعلمــین فــي المــدارس الدولیــة 
ــــذین بلــــغ عــــددهم ( ) لمــــدارس اللغــــات، ١٢٧) مــــوزعین (١٨٣ومــــدارس اللغــــات وال

) للمــــدارس الدولیــــة. وفیمــــا یلــــى جــــدول توضــــیحى للبیانــــات الأساســــیة لعینــــة ٥٦و(
  الدراسة:

  ) البیانات الأساسیة لعینة الدراسة٣جدول (
  النسبة المئویة  العدد  المدرسة
 %٦٩.٤ ١٢٧  لغات
 %٣٠.٦ ٥٦  دولى

 %١٠٠.٠ ١٨٣  إجمالي
ومن الجدیر بالذكر، أن هؤلاء المعلمین قد أتوا من مدارس متعددة ومتفرقة،  

  وفیما یلي بیان بأسماء المدارس وأماكنها.
  مدارس اللغات:

  درسة رویال بیرامیدز، هضبة الأهرام، جیزة.م -١
 مدرسة بیبي جاردن الخاصة لغات، إدارة السیدة زینب. -٢
 مدرسة وادي دجلة للغات، إدارة المعادي التعلیمیة. -٣
 مدرسة طلائع المستقبل، إدارة الدقي التعلیمیة. -٤
 مدرسة ستازر للغات، زهراء المعادي. -٥
 حلوان. –رة مدرسة المختار الخاصة للغات، إدارة المعص -٦
 الهرم. –ابن عطاء االله الخاصة للغات، إدارة العمرانیة  -٧
 الهرم. –مدرسة دار الهدى للغات، إدارة العمرانیة  -٨
 مدرسة نبع العلم، إدارة شمال الجیزة. -٩

 مدرسة إسیاتس مودرن أكادیمي، إدارة الهرم التعلیمیة. - ١٠
 مدرسة جنة العصافیر، إدارة الهرم التعلیمیة، غرب الجیزة. - ١١
 درسة البریق (بریلیانس) للغات، إدارة كرداسة التعلیمیة.م - ١٢
 مدرسة لاروزى لیزیه، إدارة الدقي، الجیزة. - ١٣
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 مدرسة نهضة مصر الخاصة، إدارة بولاق الدكرور. - ١٤
 مدرسة تاجان الأزهریة لغات، التجمع الأول، القاهرة الجدیدة. - ١٥
 مدرسة علم الدین الخاصة لغات، القاهرة. - ١٦
 .الرسالة للغات، المقطم - ١٧
 دیاموند، شارع الهرم. - ١٨
 رویال هاوس، الهرم، طریق سقارة. - ١٩
 دجلة الأزهریة لغات، زهراء المعادي. - ٢٠
 جیننیس للغات، كرداسة. - ٢١
 فیرحنینا للغات، المقطم. - ٢٢
 مدرسة أم المؤمنین، السادس من أكتوبر. - ٢٣
  مدرسة أجیال الخاصة السادس من أكتوبر. - ٢٤

  المدارس الدولیة:
  فیصل. –الملكة الدولیة  -١
 زهراء المعادي. –لمعادي الدولیة منارة ا -٢
 مانهتل، زهراء المعادي. -٣
 النور الدولیة، زهراء المعادي. -٤
 الأندلس الدولیة، التجمع الأول. -٥
 جثى دان، المقطم، الهضبة الوسطى. -٦
 مدرسة البدایة، التجمع الخامس. -٧
 مدرسة دار لقمان، التجمع الخامس. -٨
 البشایر، المعادي. -٩

 نوشن، المریوطیة. - ١٠
  حصائیة:المعالجة الإ

في معالجة  "spss"تم استخدام برنامج الحزم الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة 
  بیانات الدراسة المیدانیة لحساب ما یلي:

تكرارات استجابات أفراد عینات الدراسة لكل عبارة من عبارات الاستبیان،  -
  والنسب المئویة لهذه التكرارات. 

، لترتیب بعض عبارات الاستبیان وفقاً المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري -
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  لأهمیتها.
   نتائج الدراسة المیدانیة: -٣

  توصلت الدراسة للنتائج التالیة فیما یتعلق بأداتى الدراسة الاستبیان والمقابلة :
  :نتائج محاور الاستبیان

فیما یلي عـرض لنتـائج التحلیـل الإحصـائي لنتـائج محـاور الاسـتبیان وتفسـیر 
  لنتائج:وتحلیل هذه ا

أسباب الإقبال على التعلیم الأجنبي لدى معلمى المدارس الخاصة  :المحور الأول
  الدولیة":-"اللغات

  :یخص هذا المحور على النحو التالىجاءت أهم نتائج الدراسة فیما 
) أسباب الإقبال على التعلیم الأجنبي مرتبة طبقا لاستجابات معلمى ٤جدول (

  ولیة" الد-المدارس الخاصة "اللغات
نوع   العبارة

  المدرسة
التكرار 
الوزن   غیر موافق  محاید  موافق  والنسب

اتجاه   ٢كا  الترتیب  النسبى
  الدلالة

١- ١ /
جودة 
العملیة 
  التعلیمیة.

  %٨.٦٦  %٢٢.٠٥ %٦٩.٢٩ ٪  موافق **٧٧.٣٠٧ ٤ %٨٦.٨٨  ١١  ٢٨ ٨٨ ك  لغات
  %٣.٥٧  %٣٠.٣٦ %٦٦.٠٧ ٪  موافق  **٣٣.٠٣٦ ٣ %٨٧.٥٠  ٢  ١٧ ٣٧ ك  دولى

  %٧.١٠  %٢٤.٥٩ %٦٨.٣١ ٪  موافق**١٠٩.١١٥ ٤ %٨٧.٠٧  ١٣  ٤٥ ١٢٥ ك  اجمالى
٢- ١ /

مرونة 
القوانین 
المنظمة 
لمدارس 
التعلیم 
  الأجنبي.

  %٨.٦٦  %٣٤.٦٥ %٥٦.٦٩ ٪  موافق **٤٤.٠٤٧ ٦ %٨٢.٦٨  ١١  ٤٤ ٧٢ ك  لغات
  %١٠.٧١  %٢٥.٠٠ %٦٤.٢٩ ٪  موافق  **٢٥.٨٥٧ ٦ %٨٣.٥٢  ٦  ١٤ ٣٦ ك  دولى

  جمالىإ
  ١٧  ٦٩ ٩٧ ك

  %٩.٢٩  %٣٧.٧٠ %٥٣.٠١ ٪  موافق  **٦٨.٠٩٨ ٦ %٨١.٢٤
٣- ١ /

ارتباط 
التعلیم 
الأجنبي 
بمهارات 
سوق 
  العمل.

  %٤.٧٢  %١٧.٣٢ %٧٧.٩٥ ٪  موافق**١١٦.٨٠٣ ٢ %٩١.٠٨  ٦  ٢٢ ٩٩ ك  لغات
  %٥.٣٦  %٢٣.٢١ %٧١.٤٣ ٪  فقموا  **٣٩.٢٥٠ ٢ %٨٨.٦٩  ٣  ١٣ ٤٠ ك  دولى

  اجمالى
  ٩  ٣٥ ١٣٩ ك

  %٤.٩٢  %١٩.١٣ %٧٥.٩٦ ٪  موافق**١٥٥.١٤٨ ٢ %٩٠.٣٥
٤- ١ /

تفضیل 
خریجي 
التعلیم 

  %٨.٦٦  %١١.٨١ %٧٩.٥٣ ٪  موافق**١٢٢.١٤٢ ٣ %٩٠.٢٩  ١١  ١٥ ١٠١ ك  لغات
  %٨.٩٣  %٢٣.٢١ %٦٧.٨٦ ٪  موافق  **٣١.٧٥٠ ٥ %٨٦.٣١  ٥  ١٣ ٣٨ ك  دولى
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الأجنبي 
على غیرهم 
في سوق 
  العمل.

  اجمالى
  ١٦  ٢٨ ١٣٩ ك

 ٪  موافق**١٥٠.٧٨٧ ٣ %٨٩.٠٧
٨.٧٤  %١٥.٣٠ %٧٥.٩٦%  

٥- ١ /
رغبة بعض 
الأثریاء في 

التمایز 
الطبقي عن 
غیرهم من 
طبقات 
  المجتمع.

  %١٢.٦٠  %١٥.٧٥ %٧١.٦٥ ٪  موافق **٨٤.١١٠ ٥ %٨٦.٣٥  ١٦  ٢٠ ٩١ ك  لغات
  %٥.٣٦  %٢٨.٥٧ %٦٦.٠٧ ٪  موافق  **٣١.٥٣٦ ٤ %٨٦.٩٠  ٣  ١٦ ٣٧ ك  دولى

  اجمالى
  ١٩  ٣٦ ١٢٨ ك

 ٪  موافق**١١٢.٧٥٤ ٥ %٨٦.٥٢
١٠.٣٨  %١٩.٦٧ %٦٩.٩٥%  

٦- ١ /
فشل التعلیم 
الحكومي 
في تلبیته 
لمتطلبات 
الأسرة 

وتطلعات 
المجتمع 
وسوق 
  العمل.

  %١.٥٧  %١٨.٩٠ %٧٩.٥٣ ٪  موافق**١٢٧.٦٦٩ ١ %٩٢.٦٥  ٢  ٢٤ ١٠١ ك  لغات
  %١.٧٩  %٢٥.٠٠ %٧٣.٢١ ٪  موافق  **٤٤.٦٠٧ ١ %٩٠.٤٨  ١  ١٤ ٤١ ك  دولى

  اجمالى

  ٣  ٣٨ ١٤٢ ك

  موافق**١٧١.٣٧٧ ١ %٩١.٩٩
٪ 

١١  %٢٨ %٨٨%  

  ٠.٠١دالة عند مستوى  **
لدى أفراد  ٠.٠١) أن جمیع العبارات دالة عند مستوى ٤یتضح من جدول (

فشل التعلیم "وقد جاءت العبارة ، واتجاه الدلالة نحو الموافقة على الأسباب، العینة
الحكومي في تلبیته لمتطلبات الأسرة وتطلعات المجتمع وسوق العمل" فى المرتبة 

دولى" حیث جاء الوزن النسبى  –الأولى لدى معلمى المدارس الخاصة "لغات 
مرونة القوانین بینما جاءت العبارة "، %٩١.٩٩الكلیة  للعبارة بالنسبة للعینة

 المنظمة لمدارس التعلیم الأجنبي" فى المرتبة السادسة والأخیرة بوزن نسبى
  دولى". –% لدى معلمى المدارس الخاصة "لغات ٨١.٢٤

(لطیفة حسین الكنـدري، وتتفق هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة كل من 
ــــدر محمــــد ملــــك،  )، (منــــى ســــید ٧٠١، ٢٠٠٩)، (لمیحــــة جــــودت عــــواد، ٣، ٢٠١٠ب

  ).٥٠٣، ٢٠١٣إبراهیم الروبي، 
حیـــث أكـــدت هـــذه الدراســـات علـــى أن مـــن أهـــم أســـباب الإقبـــال علـــى التعلـــیم 
الأجنبــي هــو فشــل التعلــیم الحكــومي وضــعف الثقــة فیــه وفــي مخرجاتــه، بســبب مـــا 



٢٠١٧/ أكتوبر ١جـ–العلوم التربویة/ العدد الرابع   
 

  

  

٩٥

یتوافق مـع متطلبـات  یعانیه من قصور في منشآته، وبرامجه وأنشطته وإدارته بما لا
  سوق العمل المحلیة ولا الدولیة.

، ٢٠١٦، (بثینـــة عبـــد الـــرؤوفدراســـة  كمـــا اتفقـــت نتیجـــة الدراســـة الحالیـــة مـــع
أن مـــن أهـــم الأســـباب كـــذلك للإقبـــال علـــى التعلـــیم الأجنبـــي أن ســـوق العمـــل  )١٤١

یفضـــل خریجـــي هـــذه المـــدارس عـــن غیـــرهم مـــن خریجـــي المـــدارس الأخـــرى خاصـــة 
  حیث توفر لهم هذه المدارس المهارات والمتطلبات اللازمة لسوق العمل.الحكومیة، 

كما أن جودة العملیة التعلیمیة بمدارس التعلیم الأجنبي تعتبـر أیضـا مـن أهـم 
ت فیـه مـع أسباب الإقبال على التعلیم الأجنبـي، وهـذا مـا توصـلت إلیـه الدراسـة واتفقـ

-١٤٠، ٢٠١٦بـــدالرؤوف ، )، (بثینـــة ع٣٤٦، ٢٠١٢، (ناهـــد محمـــددراســـة كـــل مـــن 
١٤١(.  

التأثیرات السلبیة للتعلیم الأجنبي (مدارس اللغات/ الدولیة)على : المحور الثانى
  الهویة الثقافیة العربیة ومقوماتها:

  :یخص هذا المحور على النحو التالىجاءت أهم نتائج الدراسة فیما  
ثقافیة ومقوماتها مرتبة ) التأثیرات السلبیة للتعلیم الأجنبي على الهویة ال٥جدول (

  الدولیة" - طبقا لاستجابات معلمى المدارس الخاصة "اللغات
نوع   العبارة

  المدرسة
التكرار 
الوزن   غیر موافق  محاید  موافق  والنسب

اتجاه   ٢كا  الترتیب  النسبى
  الدلالة

یسهم التعلیم  /١- ٢
الأجنبي في ترسیخ 

الطبقیة داخل 
المجتمع والتمایز 

   الاجتماعي.

  %٣.٩٤  %٢٧.٥٦ %٦٨.٥٠ ٪  موافق **٨١.٣٢٣ ٤ %٨٨.١٩  ٥  ٣٥ ٨٧ ك  لغات
  %٥.٣٦  %٣٠.٣٦ %٦٤.٢٩ ٪  موافق **٢٩.٣٩٣ ٢ %٨٦.٣١  ٣  ١٧ ٣٦ ك  دولى

  %٤.٣٧  %٢٨.٤٢ %٦٧.٢١ ٪  موافق  **١١٠.٣٩٣ ٢ %٨٧.٦١  ٨  ٥٢ ١٢٣ ك  اجمالى
تراجع  /٢- ٢

الاهتمام باللغة 
العربیة، ومن ثم 

ریجي ضعف خ
التعلیم الأجنبي فیها.

  %٢.٣٦  %١٩.٦٩ %٧٧.٩٥ ٪  موافق **١١٩.٤٩٦ ١ %٩١.٨٦  ٣  ٢٥ ٩٩ ك  لغات
  %٥.٣٦  %٢٨.٥٧ %٦٦.٠٧ ٪  موافق  **٣١.٥٣٦ ١ %٨٦.٩٠  ٣  ١٦ ٣٧ ك  دولى

  %٣.٢٨  %٢٢.٤٠ %٧٤.٣٢ ٪  موافق  **١٤٨.٣٦١ ١ %٩٠.٣٥  ٦  ٤١ ١٣٦ ك  اجمالى
ل فقدان اتصا /٣- ٢

المتعلم بلغته وجدانیًا 
وانفعالیًا (افتقاد 
  الهویة اللغویة).

  %٣.٩٤  %٢٥.٢٠ %٧٠.٨٧ ٪  موافق **٨٩.١١٨ ٢ %٨٨.٩٨  ٥  ٣٢ ٩٠ ك  لغات
  %٧.١٤  %٣٧.٥٠ %٥٥.٣٦ ٪  موافق  **١٩.٩٦٤ ٣ %٨٢.٧٤  ٤  ٢١ ٣١ ك  دولى

  %٤.٩٢  %٢٨.٩٦ %٦٦.١٢ ٪  موافق  **١٠٤.٣٩٣ ٣ %٨٧.٠٧  ٩  ٥٣ ١٢١ ك  اجمالى
  موافق **٩٣.٩٨٤ ٣ %٨٨.٧١  ٩  ٢٥ ٩٣ ك  لغاتزیادة قناعة  /٤- ٢
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نوع   العبارة
  المدرسة

التكرار 
الوزن   غیر موافق  محاید  موافق  والنسب

اتجاه   ٢كا  الترتیب  النسبى
  الدلالة

خریجي التعلیم 
الأجنبي بأن اللغة 
الأجنبیة هي لغة 
العلم والعصر وأن 
اللغة العربیة لا 
تصلح كلغة للعلم 

  والثقافة.

٪ ٧.٠٩  %١٩.٦٩ %٧٣.٢٣%  
  %١٢.٥٠  %٢٨.٥٧ %٥٨.٩٣ ٪  موافق  **١٨.٦٧٩ ٤ %٨٢.١٤  ٧  ١٦ ٣٣ ك  دولى

  اجمالى
  ١٦  ٤١ ١٢٦ ك

 ٪  موافق  **١٠٩.٠١٦ ٤ %٨٦.٧٠
٨.٧٤  %٢٢.٤٠ %٦٨.٨٥%  

غیاب اهتمام  /٥- ٢
خریجي التعلیم 
الأجنبي بقیم 

المجتمع وأخلاقیاته 
وانتمائهم للقیم الغربیة 
التي استغرقوا وقتًا 
كبیرًا في دراستها 
  معرفة وسلوكًا.

  %١١.٨١  %٣٧.٨٠ %٥٠.٣٩ ٪  موافق **٢٩.٤٩٦ ٦ %٧٩.٥٣  ١٥  ٤٨ ٦٤ ك  لغات
  %١٧.٨٦  %٣٥.٧١ %٤٦.٤٣ ٪  موافق  *٧.٠٠٠ ٦ %٧٦.١٩  ١٠  ٢٠ ٢٦ ك  دولى

  اجمالى
  ٢٥  ٦٨ ٩٠ ك

  %١٣.٦٦  %٣٧.١٦ %٤٩.١٨ ٪  موافق  **٣٥.٨٣٦ ٦ %٧٨.٥١
شعور خریج  /٦- ٢

التعلیم الأجنبي 
بضعف ولائه 

جتمعه واغترابه عن م
الذي یعیش فیه 
ومغادرته للعمل 
بالدول الأجنبیة 
  والإقامة فیها.

  %١٥.٧٥  %٣٤.٦٥ %٤٩.٦١ ٪  موافق **٢١.٩٣٧ ٨ %٧٧.٩٥  ٢٠  ٤٤ ٦٣ ك  لغات
  %١٧.٨٦  %٤٢.٨٦ %٣٩.٢٩ ٪  محاید  *٦.١٤٣ ٨ %٧٣.٨١  ١٠  ٢٤ ٢٢ ك  دولى

  اجمالى
  ٣٠  ٦٨ ٨٥ ك

  %١٦.٣٩  %٣٧.١٦ %٤٦.٤٥ ٪  موافق  **٢٦.٣٠ ٨ %٧٦.٦٨
اندماج خریج  /٧- ٢

التعلیم الأجنبي ثقافیًا 
وفكریًا مع الثقافة 

الغربیة وتأثره بها في 
سلوكیاته وملبسه 

  ومشربه.

  %٧.٨٧  %٣٣.٠٧ %٥٩.٠٦ ٪  موافق **٤٩.٩٠٦ ٥ %٨٣.٧٣  ١٠  ٤٢ ٧٥ ك  لغات
  %١٦.٠٧  %٣٢.١٤ %٥١.٧٩ ٪  موافق  **١٠.٧٥٠ ٥ %٧٨.٥٧  ٩  ١٨ ٢٩ ك  دولى

  %١٠.٣٨  %٣٢.٧٩ %٥٦.٨٣ ٪  موافق  **٥٩.٢٤٦ ٥ %٨٢.١٥  ١٩  ٦٠ ١٠٤ ك  اجمالى
فقدان التقارب  /٨- ٢

والتلاحم والتماسك 
الاجتماعي لدى 
خریجي التعلیم 

الأجنبي مع باقي 
  أفراد المجتمع.

  %١٥.٧٥  %٣٤.٦٥ %٤٩.٦١ ٪  موافق **٢١.٩٣٧ ٩ %٧٧.٩٥  ٢٠  ٤٤ ٦٣ ك  لغات
غیر دالة  ١.١٠٧ ٩ %٧٠.٢٤  ١٥  ٢٠ ٢١ ك  دولى ٪ ٢٦.٧٩  %٣٥.٧١ %٣٧.٥٠%  

  %١٩.١٣  %٣٤.٩٧ %٤٥.٩٠ ٪  موافق  **١٩.٩٠٢ ٩ %٧٥.٥٩  ٣٥  ٦٤ ٨٤ ك  اجمالى
/ ضعف معرفة ٩- ٢

خریج التعلیم الأجنبي 
بتاریخه العربي 
وتمجیده للتاریخ 
الغربي والثقافة 

  الغربیة.

  %١٨.١١  %٢٩.١٣ %٥٢.٧٦ ٪  موافق **٢٣.٨٧٤ ٧ %٧٨.٢٢  ٢٣  ٣٧ ٦٧ ك  لغات
  %٢١.٤٣  %٣٠.٣٦ %٤٨.٢١ ٪  موافق  *٦.٢٥٠ ٧ %٧٥.٦٠  ١٢  ١٧ ٢٧ ك  دولى

  ٥  ٣٥ ٨٧ ٪  موافق  **٢٩.٧٣٨ ٧ %٧٧.٤١  ٣٥  ٥٤ ٩٤ ك  اجمالى
  ٠.٠٥دالة عند مستوى  *          ٠.٠١دالة عند مستوى  **
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) ٣و(، ٠.٠١) عبارات دالة عند مستوى ٦أن () ٥یتضح من جدول (
فى ، واتجاه الدلالة نحو الموافقة على التأثیرات السلبیة ٠.٠٥عبارات دالة عند 

حین جاءت العبارة "شعور خریج التعلیم الأجنبي بضعف ولائه واغترابه عن 
ه مجتمعه الذي یعیش فیه ومغادرته للعمل بالدول الأجنبیة والإقامة فیها" فى اتجا

وكانت العبارة "فقدان التقارب والتلاحم ، "محاید" لدى معلمى المدارس الدولیة
والتماسك الاجتماعي لدى خریجي التعلیم الأجنبي مع باقي أفراد المجتمع" غیر 

تراجع الاهتمام  "وقد جاءت العبارة ، دالة لدى عینة المعلمین فى المدارس الدولیة
التعلیم الأجنبي فیها" فى المرتبة الأولى لدى  باللغة العربیة، ومن ثم ضعف خریجي

دولى" حیث جاء الوزن النسبى للعبارة بالنسبة  –معلمى المدارس الخاصة "لغات 
فقدان التقارب والتلاحم والتماسك بینما جاءت العبارة "، %٩٠.٣٥للعینة الكلیة 

رتبة التاسعة الاجتماعي لدى خریجي التعلیم الأجنبي مع باقي أفراد المجتمع" فى الم
  دولى". –% لدى معلمى المدارس الخاصة "لغات ٧٥.٥٩ بوزن نسبى والأخیرة
تتفق هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه الدراسـة مـن خـلال المقـابلات التـي قـام و 

بها الباحث مع عینة من معلمي مدارس اللغات والمدارس الدولیة، حیث یرى معظم 
لمنـاهج باللغــة الأجنبیــة یضــعف اللغــة العربیــة أفـراد العینــة أن التركیــز علــى تــدریس ا

عند المتعلمین، ثمَّ إن هذه المدارس تهتم بتدریس الثقافة الغربیة وتفاصیلها أكثر من 
الثقافــة العربیــة، فــالمتعلم لا یعــرف شــیئا عــن المناســبات الوطنیــة لبلــده، بینمــا یعــرف 

أكدتــه دراسـة كــل هــذا مـا الكثیـر عـن المناســبات الوطنیـة للبلــد التابعـة لهــا مدرسـته. و 
)، (مهـــیمن عبـــد الجبـــار، ٣٤٨، ٢٠١٢، )، (ناهـــد محمـــد٤٥، ٢٠١٤(ســـعید إســـماعیل، مـــن 

١٠، ٢٠٠٢(.  
) ،(مهــیمن ٧٥٦، ٢٠١١وتفســر دراســة كــل مــن (ولاء الســید عبــد االله الســید، 

) مـا سـبق مـن جهـل المـتعلم لللمناسـبات الوطنیـة فـى بلـده ١٠، ٢٠٠٢عبد الجبـار، 
ى تركیـــز المـــدارس الدولیـــة علـــى دراســـة تـــاریخ وجغرافیـــة الـــدول أن هـــذا مرجعـــه إلـــ

  الأجنبیة التي تنتمي إلیها المدرسة مع إهمالها بل تشویهها للتاریخ الوطنى.
ومــن الدراســات التــي تؤكــد نتائجهــا علـــى تهمــیش اللغــة العربیــة فــي المـــدارس 

)، ٤٤٠ ،٢٠١١ ،(بثینـــة عبـــد الـــرؤوفا دراســـة كـــل مـــن الأجنبیـــة وعـــدم الاهتمـــام بهـــ
، ٢٠١١، )، (ولاء الســــــید٦، ٢٠٠٤)، (حمــــــود خلیفــــــة، ٣٥٢، ٢٠١٢(ناهــــــد محمــــــد، 

٧٥٥(  
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وأكدت نتائج الدراسة الحالیة على خطـورة الـدور الـذي تقـوم بـه مـدارس التعلـیم 
دراســة كــل مــن  الأجنبــي مــن تأصــیل للتمــایز الطبقــي، وهــذا مــا توصــلت إلیــه نتــائج

)، (ناهـد ٣٠٨، ٢٠٠٤ین سـعد الـدین ، )، (عبـد المعـ٥٥-٥٤، ١٩٩٦(نادیة یوسف ، 
حیـث تــرى هــذه الدراســات ) ٥٩، ١٩٨٥)، (شــبل بــدران، ٣٥١، ٣٤٧، ٢٠١٢، محمـد

الســابقة أن مــدارس التعلــیم الأجنبــي تهــدد التماســك الاجتمــاعي وتؤصــل لعــدم تكــافؤ 
  الفرص التعلیمیة.

، ٢٠١٢(ناهــد محمــد ،  مــنكمــا اتفقــت نتــائج الدراســة الحالیــة مــع دراســة كــل 
ـــدى ) ٥١، ١٩٩٦)، (نادیـــة یوســـف ، ٣٤٧ ـــیم الأجنبـــي ینمـــي الشـــعور ل فـــي أن التعل

الناشــئة بقصــور اللغــة العربیــة عــن اســتیعاب المعرفــة والحقــائق العلمیــة، ممــا یؤصــل 
لـــدى الناشـــئة أن اللغـــة الأجنبیـــة هـــي لغـــة العـــالم والحضـــارة وأن اللغـــة العربیـــة غیـــر 

  جدیرة بذلك.
)، (ناهـــد محمـــد ، ١٤٤، ٢٠١٦الـــرؤوف ،  (بثینـــة عبـــدوتتفـــق دراســـة كـــل مـــن 

مع الدراسة الحالیة في أن المناهج التعلیمیة بالتعلیم الأجنبي تؤصل ) ٣٤٩، ٢٠١٢
للاندماج الثقافي والفكري والقیمي بین المدارس والثقافة الغربیة، ولعـل مـا یتغـذى بـه 

ة الدولــة المتعلمــون مــن قــیم وثقافــة غربیــة یجعلهــم یمیلــون للســفر للخــارج حیــث ثقافــ
(مهــیمن عبــد الجبــار،  التــي كــانوا یتعلمــون فــي مدرســة تــدریس ثقافتهــا وقیمهــا الغربیــة.

١٠، ٢٠٠٢(  
الآلیات والحلول المقترحة لمعالجة التأثیرات السلبیة للتعلیم المحور الثالث: 

  على الهویة الثقافیة العربیة ومقوماتها: الأجنبي (مدارس اللغات/ الدولیة)
  :یخص هذا المحور على النحو التالىالدراسة فیما  جاءت أهم نتائج 

  ) الآلیات والحلول المقترحة لمعالجة التأثیرات السلبیة للتعلیم الأجنبي ٦جدول (
على الهویة الثقافیة ومقوماتها مرتبة طبقا لاستجابات معلمى المدارس الخاصة 

  الدولیة" -"اللغات
نوع   العبارة

  المدرسة
التكرار 
الوزن   غیر موافق  حایدم  موافق  والنسب

اتجاه   ٢كا  الترتیب  النسبى
  الدلالة

إلغاء التعلیم  /١-٣
الأجنبي (مدارس 
اللغات، المدارس 

  الدولیة).

غیر  **١٤٢.٩٧٦ ٦  %٣٩.٦٣  ١٠٥  ٢٠ ٢ ك  لغات
  %٨٢.٦٨  %١٥.٧٥  %١.٥٧ ٪  موافق

غیر   **٣٤.٥٧١ ٦  %٣٦.٩٠  ٥٠  ٦ ٠ ك  دولى
  %٨٩.٢٩  %١٠.٧١  %٠.٠٠ ٪  موافق

غیر   **٢٢٢.٠٠ ٦  %٣٨.٨٠  ١٥٥  ٢٦ ٢ ك  اجمالى
  %٨٤.٧٠  %١٤.٢١  %١.٠٩ ٪  موافق
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نوع   العبارة
  المدرسة

التكرار 
الوزن   غیر موافق  حایدم  موافق  والنسب

اتجاه   ٢كا  الترتیب  النسبى
  الدلالة

جعل لغة   /٢-٣
التعلیم الأولى هي اللغة 

العربیة في جمیع 
المدارس الحكومیة 
  والخاصة والدولیة.

  %٧.٠٩  %١٤.٩٦  %٧٧.٩٥ ٪  موافق **١١٤.٩٦١ ٣  %٩٠.٢٩  ٩  ١٩ ٩٩ ك  لغات
  %١٢.٥٠  %١٧.٨٦  %٦٩.٦٤ ٪  موافق  **٣٣.٤٦٤ ٣  %٨٥.٧١  ٧  ١٠ ٣٩ ك  دولى

  %٨.٧٤  %١٥.٨٥  %٧٥.٤١ ٪  موافق  **١٤٧.١٨٠ ٣  %٨٨.٨٩  ١٦  ٢٩ ١٣٨ ك  اجمالى
إخضاع مدارس  /٣-٣

التعلیم الأجنبي للتقویم 
المستمر والمراقبة 

والتأكد من أن المناهج 
الدراسیة التى تقدمها لا 
تتعارض في أهدافها 

ومحتواها وأنشطتها مع 
الهویة الثقافیة العربیة 

  ومقوماتها.

  %١.٥٧  %٤.٧٢  %٩٣.٧٠ ٪  موافق **٢٠٨.٤٥٧ ١  %٩٧.٣٨  ٢  ٦ ١١٩ ك  لغات
  %٣.٥٧  %١٢.٥٠  %٨٣.٩٣ ٪  موافق  **٦٥.١٧٩ ١  %٩٣.٤٥  ٢  ٧ ٤٧ ك  دولى

  اجمالى

  ٤  ١٣ ١٦٦ ك

  موافق  **٢٧١.٧٧٠ ١  %٩٦.١٧
٪ 

٢.١٩  %٧.١٠  %٩٠.٧١%  

تدریس المناهج  /٤-٣
الدراسیة المرتبطة 

بالهویة الثقافیة كالتربیة 
الدینیة، والوطنیة واللغة 

العربیة والتاریخ 
والدراسات الاجتماعیة، 
كمناهج أساسیة ولیست 

  صوریة

  لغات
  

  %٠.٧٩  %٧.٠٩  %٩٢.١٣ ٪  موافق **١٩٨.٢٩٩ ٢  %٩٧.١١  ١  ٩ ١١٧ ك
  %٣.٥٧  %١٧.٨٦  %٧٨.٥٧ ٪  موافق  **٧٤.١٧٩ ٢  %٩١.٦٧  ٢  ١٠ ٤٤ ك  دولى

  اجمالى
  ٣  ١٩ ١٦١ ك

 ٪  موافق  **٢٧٢.٠٩٨ ٢  %٩٥.٤٥
١.٦٤  %١٠.٣٨  %٨٧.٩٨%  

إرجاء دراسة  /٥-٣
الثقافات الغربیة في 

مدارس التعلیم الأجنبي 
إلى المرحلة الجامعیة 

حیث یتضح فكر 
المتعلم وتكون لدیه 
ن القدرة على الانتقاء بی

  الغث والثمین.

  %٨.٦٦  %٣٣.٠٧  %٥٨.٢٧ ٪  موافق **٤٦.٨٨٢ ٤  %٨٣.٢٠  ١١  ٤٢ ٧٤ ك  لغات
  %١٦.٠٧  %٢٨.٥٧  %٥٥.٣٦ ٪  موافق  **١٣.٥٣٦ ٤  %٧٩.٧٦  ٩  ١٦ ٣١ ك  دولى

  اجمالى
  ٢٠  ٥٨ ١٠٥ ك

 ٪  موافق  **٥٩.٤٤٣ ٤  %٨٢.١٥
١٠.٩٣  %٣١.٦٩  %٥٧.٣٨%  

تأخیر تعلیم  /٦-٣
لإنجلیزیة في اللغة ا

مراحل التعلیم الأولى 
(الابتدائیة) لكي لا تؤثر 
على تعلم اللغة العربیة 
(الأم) تحدثاً وكتابة 

  وفكرًا ووجدانًا. وإشعاعا

غیر  **٦٤.٥٥١ ٥  %٥٠.١٣  ٨٥  ٢٠ ٢٢ ك  لغات
  %٦٦.٩٣  %١٥.٧٥  %١٧.٣٢ ٪  موافق

غیر   **٤٧.٦٠٧ ٥  %٤٥.٢٤  ٤٣  ٦ ٧ ك  دولى
  %٧٦.٧٩  %١٠.٧١  %١٢.٥٠ ٪  موافق

  اجمالى
  ١٢٨  ٢٦ ٢٩ ك

غیر   **١١٠.٤٥٩ ٥  %٤٨.٦٣
  ١٠٥  ٢٠ ٢ ٪  موافق

  ٠.٠١دالة عند مستوى  **
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واتجاه ، ٠.٠١) أن جمیع العبارات دالة عند مستوى ٦یتضح من جدول (
إلغاء جمیع العبارات ماعدا العبارتین "الدلالة نحو الموافقة على الآلیات والحلول ل

" تأخیر تعلیم اللغة الإنجلیزیة ، علیم الأجنبي (مدارس اللغات، المدارس الدولیة)"الت
في مراحل التعلیم الأولى (الابتدائیة) لكي لا تؤثر على تعلم اللغة العربیة (الأم) 

نحو عدم الموافقة لأفراد  وفكرًا ووجدانًا" فكان اتجاه الدلالة اوإشعاعً تحدثًا وكتابة 
إخضاع مدارس التعلیم الأجنبي للتقویم المستمر والمراقبة "العبارة  وقد جاءت، العینة

والتأكد من أن المحتوى الدراسي الذي تقدمه لا یتعارض في أهدافه ومحتواه 
وأنشطته مع الهویة الثقافیة ومقوماتها" فى المرتبة الأولى لدى معلمى المدارس 

إلغاء اءت العبارة "ج بینما، %٩٦.١٧الدولیة" بوزن نسبى  -الخاصة "لغات 
" فى المرتبة السادسة والأخیرة (مدارس اللغات، المدارس الدولیة)التعلیم الأجنبي 

  دولى". –% لدى معلمى المدارس الخاصة "لغات ٣٨.٨٠بوزن نسبى 
-٢٢٥، ٢٠١٦، (أحمـد محمـدحالیة مع دراسة كل مـن وتتفق نتائج الدراسة ال

فــــي أهمیــــة أن  )٧٦٦، ٢٠١١، لســــید)، (ولاء ا١٦٧، ٢٠٠٤)، (حمــــود خلیفــــة، ٢٢٦
تخضع مدارس التعلیم الأجنبي للتقویم المسـتمر والمراقبـة خاصـة مـن وزارات التربیـة 
والتعلــیم الخاصــة بالــدول العربیــة وفــى مصــر علــى وجــه الخصــوص، والتأكــد مــن أن 
المناهج الدراسیة التي تقدمها لا تتعارض في أهدافها ومحتواها وأنشطتها مع الهویة 

  افیة العربیة ومقوماتها.الثق
-Wei, Yu, 2006, 161) :كمــا تتفــق الدراســة الحالیــة مــع دراســة كــل مــن

164), (Sarah Hobkyns, 2014,12)،  (أمیــرة  )،٧٤، ٢٠٠٧، (عفــاف محمــد
في أهمیة تدریس ما یتصل بالهویة الثقافیة الوطنیة ) ١٢٠، ص ٢٠١١، عبد السلام

، س التعلـیم الأجنبـي علـى وجـه الخصـوصللمتعلمین في جمیع المدارس، وفي مـدار 
مـــن ، )١٩٢-١٨٥، ٢٠٠٤(حمـــدي حســـن المحروقـــي، وهـــذا مـــا أكـــدت علیـــه دراســـة 

أهمیـــة تـــدریس منـــاهج الهویـــة الثقافیـــة العربیـــة خاصـــة فـــى المـــدرس الدولیـــة، كاللغـــة 
العربیــة والتربیــة الدینیــة، والتربیــة الوطنیــة والتــاریخ الــوطني، وینبغــي أن تراعــى هــذه 

ات فـــي التقـــویم النهـــائي للطالـــب أي تضـــاف للمجمـــوع، حتـــى یهـــتم الطالـــب المقـــرر 
بدراستها، ولا ینبغي أن تؤخذ سـاعات تدریسـها لحسـاب مقـررات أخـرى، كمـا أشـارت 
كــذلك نتــائج المقــابلات مــن وجــود إهمــال فــي تــدریس هــذه المــواد، وأخــذ حصصــها 

  لحساب مواد أخرى.
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فــي مــدارس التعلــیم الأجنبــي هــي  وفیمــا یتعلــق بــأن تكــون لغــة التعلــیم الأولــي
اللغـة العربیـة، احتلـت هــذه الآلیـة المرتبـة الثالثــة فـى نتـائج الدراســة الحالیـة، وهـذا مــا 

، ٢٠١١، )، (أمیـرة عبـد السـلام٧٧، ١٩٩٦(نادیـة یوسـف، وافق مـع دراسـة كـل مـن یت
ة في أهمیة اتخاذ إجراءات وقرارات سیاسیة وتشریعیة لجعل لغـة التعلـیم باللغـ )١٢٠

العربیــة فــي جمیــع المــدارس بمــا فیهــا مــدارس التعلــیم الأجنبــي حتــى نهایــة المرحلــة 
  الابتدائیة على أقل تقدیر.

وفیمــــا یتعلــــق بإرجــــاء دراســــة ثقافــــة أصــــحاب اللغــــات الأجنبیــــة إلــــى المرحلــــة 
الجامعیـة فقـد وافقــت علیهـا عینـة الدراســة كآلیـة مـن آلیــات معالجـة التـأثیرات الســلبیة 

صــلت إلیــه نبــي علــى الهویــة الثقافیــة العربیــة، وهــذا مــا یتوافــق مــع مــا تو للتعلــیم الأج
  ).٢٢٨، ٢٠١٦، حمد محمدنتائج دراسة (أ

أما فیما یتعلق بتأخیر تعلیم اللغة الإنجلیزیة في مراحل التعلیم الأولـي، وإلغـاء 
 التعلیم الأجنبي كآلیتین، فلم توافق علیهما عینة الدراسة؛ وربما مرجع ذلـك أنـه لـیس

في صالح هؤلاء المعلمین إغلاق هذه المـدارس أو تـأخیر تعلـیم اللغـة الأجنبیـة بهـا، 
، ١٩٨٥(شـبل بـدران، ومن ثـم فقضـیة إلغـاء التعلـیم الأجنبـي والتـي نـادت بهـا دراسـة 

قوبلــت بــالرفض، وكــذلك آلیــة تــأخیر تعلــم اللغــة الإنجلیزیــة فــي مراحــل التعلــیم  )٦٠
)، ٤٩، ١٩٩٦(نادیــة یوســف ، بهــا دراســة كــل مــن الأولــي (الابتدائیــة) والتــي نــادت 

. وقــد ظهــر مــن )١٩٨، ٢٠١٢، )، (محمــد فــاروق١١٦، ٢٠١١، (إبــراهیم بــن أحمــد 
نتــائج المقــابلات مــع عینــة الدراســة تعلــیلهم لــذلك: أن الأبنــاء فــي حاجــة لــتعلم اللغــة 

  الأجنبیة منذ الروضة حتى یتقنوها.
  ى مدارس اللغات:نتائج المقابلة المقننة مع عینة من معلم

س/ هل هناك تأثیر لتعلم الأطفال اللغة الأجنبیة في سن مبكرة مع اللغة العربیة؟ 
  وكیف نحبب أبناءنا فى اللغة العربیة؟

رأى معظـــم أفـــراد المجموعـــة أن هنـــاك تـــأثیر لـــتعلم اللغـــة الأجنبیـــة علـــى اللغـــة  -١
ال العربیــة خاصــة فــي المراحــل الأولــى مــن عمــر الطفــل، حیــث یكتــب الأطفــ

اللغـــة العربیـــة مـــن الیســـار إلـــى الیمـــین، والتـــواریخ فـــي مـــادة الدراســـات یكتبوهـــا 
بالغلــــة الأجنبیــــة وهنــــاك أرقــــام لا یعرفـــــون كتابتهــــا باللغــــة العربیــــة ویتقنونهـــــا 
بالإنجلیزیــة، ویــرى بعــض أفــراد المجموعــة أن هنــاك تهمــیش للغــة العربیــة مــن 

  مدارس اللغات. السنة الرابعة الابتدائیة، وهناك إهمال لها في
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بینمــا یــرى الــبعض أن تعلــم اللغــة الأجنبیــة یــؤثر علــى اللغــة العربیــة فــي الســن  -٢
المبكـرة فقـط، والأمـر فـي النهایـة یتوقـف علـى قـدرات واسـتیعاب الطالـب، وفــي 
المراحل السنیة المتقدمة من عمر الطالب یزول الخلط عند الطالب في تعلمـه 

 للغات.
غة العربیة وعدم إتقانها مرجعه إلى المعلم ومـدى ویرى فریق ثالث أن إتقان الل -٣

قدرتــه علــى تقریبهــا وتحبیبهــا للمــتعلم، فــالمعلم الــذي یســتطیع أن ینطــق باللغــة 
العربیـة نطقــا ســلیما ویلـزم بهــا أبنــاءه فـي الفصــل یتحــدثون بهـا فــإن هــذا یخــرج 

ور اللغة من مجرد حفظ القواعد إلى التطبیق العملـي لهـا، وكـذلك الإدارة لهـا د
 في مساعدة المعلم على ذلك.

 فالأمر یتطلب ما یلى:، أما فیما یتعلق بتحبیب الأبناء فى اللغة العربیة -٤
لا یكفـــي أن تكـــون اللغـــة العربیـــة هـــي لغـــة التعلـــیم فـــي كـــل المـــدارس لكـــي  -

یتقنهـــا أبناؤنـــا، بـــل لابـــد مـــن مراجعـــة طـــرق تدریســـها وتطبیقاتهـــا وتحبیبهـــا 
 بالسعادة عند تعلمها. وتبسیطها للمتعلمین حتى یشعروا

للأســـرة دور مهـــم فـــي تعزیـــز تعلـــم اللغـــة العربیـــة والقـــیم الدینیـــة فـــي نفـــوس  -
أبنائهم، ومتابعة سلوكهم وتوجیههم. فحرص أولیاء الأمور مثلا على تعلیم 
أبنــائهم القــرآن الكــریم یقــي ألســنتهم مــن العُجمــى ویجعلهــم حریصــین علــى 

  لغتهم بالإضافة إلى إتقانهم لغة أخرى.
س/ هــل ســلوكیات المتعلمــین فــي مدرســة اللغــات وأحــادیثهم معكــم كمعلمــین تــدل 

  على اهتمامهم وانتمائهم للمجتمع الذي یعیشون فیه أم لا؟
یــرى فریــق مــن مجموعــة المعلمــین أن مجموعــة لــیس بالقلیلــة مــن المتعلمــین 

سـوى أن  یعانون من السلبیة واللاانتماء، واللامبالاة، فلا طموح لهم لخدمـة المجتمـع
یعمل في شركة أبیه أو یسافر للخارج لیكمل تعلیمه، وكثیرا ما یرددون كلمـة "عـیش 

  وقتك" فلا هدف ولا طموح.
  :ع عینة من معلمي المدارس الدولیةنتائج المقابلة المقننة م

س/ ما سبب الإقبال على المدارس الدولیة من وجهة نظركم خلاف ما ذكرتـه فـي 
  یكم؟الاستبانة التي عُرضت عل

ذكــر الــبعض أن المــدارس الدولیــة تســاعد الطفــل منــذ البدایــة علــى إتقــان اللغــة 
الأجنبیة ولیس مسموحًا له أن یتحدث بغیرها داخل المدرسة ومن الممكن أن یعاقب 
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لــو فعــل غیــر ذلــك، وبالتــالي فحینمــا یلتحــق بكلیــة مــن الكلیــات خاصــة كلیــات القمــة 
ســـة/ صـــیدلة) أســـهل ولـــن یحتـــاج لأخـــذ فـــإن الدراســـة بالنســـبة لـــه ســـتكون (طب/هند

كورسات أو دراسات في اللغة وسوف ینجح في أن یكمل دراسـته بالخـارج ویتواصـل 
  مع العالم الخارجي.

ممیزات تتفرد بها عن غیرها  كما ذكر بعض المعلمین أن المدارس الدولیة بها
  :منها

الجامعـات یؤهل التعلیم الأجنبي خریجه للسـفر للخـارج لإكمـال دراسـته بإحـدى  -١
 الأجنبیة.

شـــعور المـــتعلم بســـعادة وهـــو فـــي المدرســـة (المعاملـــة الإنســـانیة فـــي المـــدارس  -٢
الأجنبیة والتي یقابلها المعاملة غیر الإنسـانیة فـي المـدارس الحكومیـة (عنـف، 
عقـــــاب جســـــدي ولفظـــــي، إجبـــــار علـــــى الـــــدروس الخصوصـــــیة، ..)، ســـــهولة 

وى، الاهتمـام بالتطبیقـات محتـالتواصل مع المعلمین، قلة كثافـة الفصـل، قلـة ال
الاهتمام بالأنشطة التي تشـبع احتیاجـات ورغبـات المتعلمین،الاهتمـام  ،العملیة

بتنمیـــة مهـــارات المتعلمـــین فیمـــا یتعلـــق بالمهـــارات الحیاتیـــة وحـــل المشـــكلات 
الترفیه، التغذیـة السـلیمة، ممارسـة الریاضـة المحببـة ، والتفكیر الإبداعي والناقد

  ة الصحیة والنفسیة...).لدیهم.. الرعای
س/ ما نسبة المعلمـین المصـریین بالنسـبة للأجانـب، وفـي أي التخصصـات تلجـأ 

  المدرسة الدولیة للاستعانة بالمعلمین المصریین؟
ذكر معظم مجموعة المقابلة مـن المعلمـین بـأن عـدد المصـریین أعلـى مـن المعلمـین 

ــا المصــریین  الأجانــب، فتقریبً
3
والأجانــب ، 2

3
، وتخصصــات المعلمــین المصــریین 1

تدور حول تـدریس اللغـة العربیـة، والدراسـات الاجتماعیـة، وتـدریس مـادة تسـمى بنـاء 
الشخصــیة، وهــي تــدور حــول الأخــلاق وبعــض المفــاهیم الســلوكیة المرتبطــة بالتنمیــة 

  وهات.البشریة، ویتم تقدیمها في صورة أنشطة، وقصص، وفیدی
س/ هل یتـأثر المتعلمـون بسـلوكیات المعلمـین الأجانـب فـي المدرسـة؟ وهـل هنـاك 
بعــض التحــرر فــي الســلوكیات والملــبس والمظهــر والأنشــطة فــي المــدارس 

  الدولیة؟
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یــرى معظــم أفــراد المجموعــة أن المــتعلم قــد یتــأثر بمعلمــه الأجنبــي خاصــة فــي 
یتبنــاه معلمــه مــن مفــاهیم وقــیم مراحــل عمــره الأولــى فــي التعلــیم ومــن ثــم یتقبــل مــا 

  وسلوكیات، ولكن هناك نسبة من المعلمین الأجانب لیست بالقلیلة مسلمة وملتزمة.
وتـــرى المجموعـــة أن إدارة المدرســـة لهـــا دور فـــي طبیعـــة البیئـــة المدرســـیة ومـــا 
یســـودها مـــن ســـلوكیات، فـــالإدارة الحازمـــة التـــي تلتـــزم بـــأعراف وقـــیم المجتمـــع تكـــون 

ي المدرسـة مـن سـلوكیات. أمـا إن كانـت الإدارة متسـاهلة ومتبنیـة عامل ضبط لمـا فـ
للــنمط الغربــي كلیــة فــإن ســلوكیات الأولاد بــل والمعلمــین تســیر علــى الــنمط الغربــي 

  بدایة من الملبس ونهایة بالسلوك.
س/ هل المناهج الأجنبیة التي تدرس من الممكـن أن تـؤثر علـى الهویـة الثقافیـة 

وهــل هنـاك منــاهج لتعزیـز الهویــة الثقافیـة كالتربیــة واللغـة لــدى المتعلمـین؟ 
  الوطنیة والدراسات الاجتماعیة؟

یــرى بعــض أفــراد المجموعــة أن التركیــز علــى تــدریس المنــاهج باللغــة الأجنبیــة 
یضــعف اللغــة العربیــة عنــد المتعلمــین والــذین هــو المقــوم الأول مــن مقومــات الهویــة 

بریطانیــة والتــي هــي معظــم مــا كانــت تدرســه  الثقافیــة، والمنــاهج الأجنبیــة أمریكیــة أو
تهــتم بتـدریس الثقافــة الغربیــة وتفاصــیلها  –المـدارس الدولیــة التــي تـم مقابلــة معلمیهــا 

أكثر من الثقافـة العربیـة، فـالمتعلم یعـرف رؤسـاء أمریكـا كمعرفتـه لاسـمه، ولا یعـرف 
یـة لوطنـه؛ شیئا عن رؤساء وطنه، بـل لا یعـرف شـیئا عـن المناسـبات الوطنیـة والدین

لأن أجازاتــــــه فــــــي المدرســــــة تبــــــع للدولــــــة التــــــي تنتســــــب لهــــــا المدرســــــة أمریكیــــــة أم 
إنجلیزیة...، كما أنه لا یوجد تربیـة وطنیـة ولا تـاریخ ولا جغرافیـة، فهنـاك إهمـال فـي 

  تدریس هذه المواد الوطنیة لتعریف المتعلم بهویته الثقافیة.
ارس ولكــن لــیس هنـــاك ویــرى مجموعــة أخــرى أن هنــاك المــواد تــدرس فــي مــد

اهتمــا بهــا فهــى مـــن المــواد التــي لا تُضــاف للمجمـــوع ولــو درســها المتعلمــون فـــإنهم 
یقتصرون فیها على بعـض الموضـوعات القلیلـة، وقـد تؤخـذ حصصـها لحسـاب مـواد 

  أخرى.
وتأخذ بعض المدارس الدولیة بالمناهج الدولیـة ولكـن بعـد تطویعهـا ومنهجیتهـا 

قافیــــة فهــــي تحــــرص بدایــــة علــــى اختیــــار معلمیهــــا (مــــن بمــــا یتوافــــق مــــع الهویــــة الث
الأجانـــب/ المصـــریین) ممـــن یلتزمـــون بـــالقیم الأخلاقیـــة والســـلوكیة، ثـــم یعـــززون مـــن 
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الهویــة بــربط الأبنــاء بــالأخلاق والــدین والقــرآن والســنة، ویوظفــون اللغــة الأجنبیــة فــي 
  تعلم ما سبق.

لیم الأولى (الابتدائي) كان وفیما یتعلق بتأخیر اللغة الإنجلیزیة في مراحل التع
هنـــاك إصـــرار شـــدید علـــى الـــرفض، بـــدعوى أنهـــا لیســـت لغـــة العلـــم والعصـــر وحتـــى 
تصبح كذلك فنحن في حاجة لتعلیمها أبناءنا منذ الروضة حتى یتقنوهـا وفـي الوقـت 

  نفسه یتعلمون لغتهم من خلال المدرسة والأسرة والمنزل له دور كبیر في ذلك. 
مة من وجهة نظـركم للمحافظـة علـى هویتنـا الثقافیـة العربیـة س/ ما الآلیات اللاز 

  فى المدرس الدولیة؟
  أفراد مجموعة المقابلة من المعلمین على الآلیات التالیة : اتفق معظم

ضرورة الإشراف على المدارس الأجنبیة إشرافًا حقیقیاً ومتابعتها متابعـة حقیقیـة  .١
 لا صوریة.

ت للأمـــاكن التاریخیـــة والأثریـــة التـــي هـــي إلـــزام المـــدارس الأجنبیـــة بعمـــل رحـــلا .٢
 ترجمة لتاریخنا (متاحف، أهرامات، معابد، مساجد، كنائیس، أدیرة).

إلزام المدارس الأجنبیة بعمل ندوات أدبیة ولقاءات شـعریة ومسـابقات، ولقـاءات  .٣
مــع مفكــرین وأدبــاء ومبــدعین عــرب لكــي یــتم مــن خلالهــا تعزیــز اللغــة العربیــة 

 والهویة الثقافیة.
التأكـــد مـــن مـــدى التـــزام المـــدارس الأجنبیـــة بمقـــررات التربیـــة البدنیـــة والوطنیـــة،  .٤

  والعمل على إضافتها للمجموع حتى یشعر المتعلم بأهمیتها.
ة في مدارس التعلیم الأجنبي تصور مقترح لتعزیز الهویة الثقافیة العربی -رابعاً 

  :بمصر
ة فـي أشـد الحاجـة إلـى إن المجتمعات العربیة في ظل الظروف العالمیـة الحدیثـ

التكــاتف والاتحــاد الفكــري والثقــافي والحضــاري، بحیــث یــرتبط أفــراد المجتمــع العربــي 
بمــا یضــم مــن دول حــول إطــار ثقــافي مشــترك یجمــع الأمــة العربیــة كلهــا فــي وحــدة 

  مترابطة تحفظ كیان الأمة من أن تذوب وتندثر أمام غیرها من الأمم المتقدمة.
ع العربـــي مـــن تمـــزق فـــي الهویـــة، وقلـــق فـــي المرجعیـــة ولعـــل مـــا یعانیـــه المجتمـــ

القیمیة والفكریة والحضاریة، یؤكد ضرورة مراجعة وسـائطنا التربویـة خاصـة أنظمتنـا 
التعلیمیـــة والتـــي یقـــع علیهـــا العـــبء الأكبـــر فـــي إعـــداد الـــنشء وتزویـــده بـــالقیم التـــي 

  تحصن الفرد وتقوى لدیه الانتماء والولاء لمجتمعه.
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ا تؤكد علیه الـدول العربیـة فـي أنظمتهـا التعلیمیـة مـن مراعاتهـا وعلى الرغم مم
لقــیم المجتمــع العربــي والانتمــاء إلیــه، فقــد ظهــرت أنظمــة تعلیمیــة فــي الــدول العربیــة 

؛ بحجــة أنهــا لغــة العلــم والعصــر علــى اللغــة الأم (اللغــة العربیــة) تغلِّــب لغــة الأجنبــي
ار نمـــط مـــن المـــدارس یســـمى الـــذي نعـــیش فیـــه، بـــل تعـــدَّى الأمـــر ذلـــك إلـــى انتشـــ

بالمــدارس الدولیــة وهــي مــدارس تــدرس منــاهج غیــر عربیــة قــد تحمــل فــي طیاتهــا مــا 
ینافي ما تدعوا إلیه الدول العربیة من وحدة وتماسك وتلاحم بین أفراد المجتمـع، بـل 

والبیئة والمناخ المدرسي والمعلمین والأنشطة الموجـودة بهـذه –قد تعزز هذه المناهج 
ما یتعارض مع الولاء والانتماء للوطن، وما یضعف من الهویـة الثقافیـة  –المدارس 
  العربیة.

وتبعــا لمــا ســبق، فتحــاول هــذه الدراســة مــن خــلال هــذا التصــور المقتــرح طــرح 
رؤیـــة مســـتقبلیة ومعالجـــة تربویـــة وعملیـــة یمكـــن مـــن خلالهـــا تعزیـــز الهویـــة الثقافیـــة 

العربیـــة عمومــا ومصـــر علــى وجـــه العربیــة فـــي مــدارس التعلـــیم الأجنبــي فـــى الــدول 
  :ما یمكن بیانه فیما یلي بالتفصیلالخصوص، وهذا 

  أهداف التصور المقترح: -أولاً 
  یستند التصور المقترح إلى مجموعة من الأهداف الرئیسة والمتمثلة فیما یلي:

في المؤسسـات  ضرورة التفات المسئولین عن التعلیم إلى الخلل والقصور القائم -١
حكومیـــة، ومعالجـــة هـــذا القصـــور وتجویـــد التعلـــیم بهـــا؛ لكـــي تـــؤدي التعلیمیـــة ال

لغیرهــا مــن  دورهـا المنــوط بهـا كعامــل جـذب لا طــرد للمتعلمـین والــذین یتحولـون
  المؤسسات التعلیمیة الخاصة، خاصة المؤسسات التعلیمیة الأجنبیة.

 الاهتمــام بترســیخ القــیم الأخلاقیــة والوطنیــة فــى جمیــع المؤسســات التعلیمیــة لا -٢
ســیما الأجنبیــة منهــا ؛ لتكــون بمثابــة حصــن للمتعلمــین أمــام أى اختــراق للهویــة 

 الثقافیة العربیة.
مراجعــة قضــیة التعلــیم باللغــة الأجنبیــة فــي مــدارس اللغــات والمــدارس الدولیــة،  -٣

 وعمل ندوات ومؤتمرات ودراسات مستفیضة حول هذه القضیة.
طورة ما قد تقدم المدارس الدولیة لفت انتباه المسئولین في الدولة والتعلیم إلى خ -٤

مــــن قــــیم وأفكــــار وتصــــورات للمتعلمــــین تشــــكل فیمــــا بعــــد وجــــدانهم وســـــلوكهم 
وانتمــاءاتهم والتــي غالبــاً مــا تكــون فــي صــالح الدولــة التــي تنتمــي إلیهــا المدرســة 

 ولیس في صالح الوطن.
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ـــوطني لـــدى المســـئولین ورجـــال الأعمـــال الـــوطنیین ؛ لإنشـــاء  -٥ اســـتثارة الحـــس ال
رس بمعـــاییر دولیـــة فـــي مراحـــل التعلـــیم المختلفـــة، وجعـــل لغـــة التعلـــیم فیهـــا مـــدا

بالعربیة، والاستعانة فیها بأساتذة عرب متمیزین مع الاهتمـام باللغـات الأخـرى، 
 ولكن بعد اللغة الأم (العربیة)، فهناك فرق بین تعلم اللغة والتعلم باللغة.

اد الثقافــة الوطنیــة، والتأكــد مــن المتابعــة الحقیقیــة الفعلیــة علــى أرض الواقــع لمــو  -٦
تدریســــها خاصــــة فــــي المــــدارس الدولیــــة، ومعاقبــــة المــــدارس المخالفــــة بســــحب 

  ترخیصها.
  المنطلقات الأساسیة للتصور المقترح: -ثانیاً 

یســـتند التصـــور المقتـــرح إلـــى جملـــة مـــن المنطلقـــات الأساســـیة وهـــي نتـــاج مـــا 
ومـــا توصـــلت إلیـــه الدراســـة توصـــلت إلیـــه الدراســـات الســـابقة فـــي الإطـــار النظـــري، 

  المیدانیة الحالیة.
أهم المنطلقـات الأساسـیة المستخلصـة مـن تحلیـل نتـائج الدراسـات السـابقة  -أ

  یمكن حصر هذه المنطلقات فیما یلي:: بالإطار النظري للدراسة
إن احتــرام اللغــة الأم لــیس تعصــبا ولا غــرورا قومیــا، بــل هــو فــي مصــلحة  -١

ین الحضـارات إذ لا یمكـن بنـاء العـالم علـى لغـة الثقافة العالمیـة والحـوار بـ
واحــدة، ولا علــى ثقافــة واحــدة، فاللغــة المهملــة تمــوت، ویمــوت معهــا أهلهــا 

  ولا یكون لهم وجود على هذه البسیطة.
الإصرار على أن تكون لغة التعلـیم هـي لغـة غیـر اللغـة الأم (العربیـة) قـد  -٢

ـــاء بقصـــور اللغـــة الأم (الع ـــدى الأبن ربیـــة) عـــن اســـتیعاب ینمـــي الشـــعور ل
المعرفـــــة العلمیـــــة، بـــــل قـــــد ینمـــــى ذلـــــك أیضـــــا الهیمنـــــة والتبعیـــــة الثقافیـــــة 

 والاغتراب الثقافي لدى الأبناء.
إن المنــــاهج الدراســـــیة هـــــي الوســـــیلة التــــي یســـــتخدمها المجتمـــــع لترجمتـــــه  -٣

لأهدافه وقیمه ونقلها للأبنـاء، ومـن ثـم فالمنـاهج الدراسـیة ینبغـي أن تكـون 
ظـــروف المجتمـــع الحقیقیـــة ومـــا یـــؤمن بـــه مـــن قـــیم  مـــرآة صـــادقة تعكـــس
 وولاءات وانتماءات.

الهویــة الثقافیــة هــي الوجــود لأي كیــان أو أمــة فــإذا ضــاعت هویتهــا ضــاع  -٤
وجودها، وضعفت كلمتها، ومن ثم فلابد من الدفاع عنها والمحافظة على 

 وجودها لدى أفراد المجتمع وأبنائه.
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هو قائم بمؤسساته وله أنصاره ومؤیدوه التعلیم الأجنبي واقع لا مفر منه، ف -٥
وطلابه، ومـن ثـم فینبغـي أن نتعامـل معـه فـي إطـار مـن الرقابـة والمتابعـة 

 والتقویم والتأمین الفكري والتحصین الثقافي لأبنائنا.
ــــاء  -٦ ــــم فــــي بن ــــه المعل ــــذي یمكــــن أن یلعب ــــدور ال ــــة ال ــــدرك أهمی ینبغــــي أن ن

، وهـذا لـیس بمتحقـق شخصیة الأبنـاء وتكـوین جیـل متمسـك بقـیم المجتمـع
في بیئة مدارس التعلیم الأجنبي والذي ینقل فیها المعلم الأجنبي سلوكیات 

 وقیم للمتعلم تخالف قیم وسلوكیات المجتمع الذي یعیش فیه المتعلم.
التعلـــیم الأجنبـــي یمكـــن أن یســـهم فـــي خلـــل فـــي النســـیج المجتمعـــي وعـــدم  -٧

قــــة لهــــم بمجــــتمعهم ولا تماســــك بــــین أفــــراده؛ لأنــــه یفــــرخ لنــــا أفــــرادًا لا علا
بـــــأفراده، فضـــــلا عـــــن الطبقیـــــة والنظـــــرة الدونیـــــة التـــــي ینظـــــر بهـــــا هـــــؤلاء 

 لمجتمعهم وأفراده.
إن المناخ المؤسسى في مدارس التعلیم الأجنبي وما یحویه من قیم حاكمة  -٨

ومفــاهیم وعــادات وتقالیــد ســائدة، قــد یكــون أكثــر خطــورة علــى الــنشء مــن 
 ب.المنهج المكتوب على صفحات الكت

إن تعلم اللغات الأجنبیة لا یعنى مطلقا الاسـتغناء بهـا واتخاذهـا بـدیلا عـن  -٩
التحــدث باللغــة العربیــة، وإنمــا هــى وســیلة للاطــلاع علــى ثقافــات الآخــرین 

 وما انتجوه من علم وفكر وثقافة.
إن جودة العملیة التعلیمیة بمدارس التعلیم الأجنبي في مقابل ضعف الثقة  - ١٠

حكومي ومخرجاته، أمر یسـتحق مـن الدولـة والمسـئولین في التعلیم العام ال
الوقوف على أسـبابه ومعالجتهـا، إذا كانـت الدولـة حقـا صـادقة فـي تحقیـق 
بســط نفوذهــا وتحقیــق أهــدافها الوطنیــة علــى أنظمــة التعلــیم المختلفــة، فــي 
وقت تتراخى فیه سلطة الدولة وتسـقط یـدها علـى مثـل هـذه المـدارس التـي 

 ة.تدرس بمناهج أجنبی
الاستعانة بخبـرات الـدول المتقدمـة فیمـا اتخذتـه مـن تـدابیر لحمایـة هویتهـا  - ١١

ـــیم القائمـــة علـــى أرضـــها، وكانـــت قـــرارات  وخصوصـــیتها مـــن أنظمـــة التعل
الــدول المتقدمــة حاســمة فــي وجــوب التعلــیم باللغــة القومیــة لجمیــع العلــوم 

بــان، وفــي جمیــع المراحــل الأولــى مــن التعلــیم ومــن هــذه الــدول فرنســا، والیا
 الصین.
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إن الحفـــاظ علـــى الهویـــة والخصوصـــیة الثقافیـــة لا یعنـــي الانغـــلاق علـــى  - ١٢
الذات بعیدا عن الثقافات الأخرى، ولكن یعني تعلیم أبنائنا ثقافـة المقاومـة 
والاحتمــاء بمقومــات الثقافــة العربیــة، بــدءا مــن لغــة التعلــیم وجعلهــا باللغــة 

یم المسـتمر ومعاقبـة كـل مـن العربیة، ومرورا بخضوع البرامج الدولیة للتقو 
یُخـــل بـــأمن الـــوطن والمـــواطنین، وأخیـــرا لابـــد مـــن تعـــاون وتكامـــل جهـــود 
المؤسســـات المجتمعیــــة مـــع المؤسســــات التعلیمیــــة للمحافظـــة علــــى هویــــة 

  المجتمع وانتماءات وولاءات أبنائه الوطنیة.
  :خلصة من نتائج الدراسة المیدانیةالمنطلقات الأساسیة المست -ب

  هذه المنطلقات فیما یلي: ویمكن حصر
فشل التعلیم الحكومي في تلبیته لمتطلبات الأسرة وتطلعات المجتمع  .١

  وسوق العمل.
هناك إقبال على التعلیم الأجنبي ؛ نظرا لما یوفره من ممیزات لا توجد في  .٢

غیره من أنواع التعلیم والتي منها: شعور المتعلم بالسعادة وهو یتعلم في 
مرونة القوانین المنظمة لمدارس التعلیم الأجنبي، هذه المدارس نظراً ل

سهولة التواصل مع المعلمین، قلة كثافة الفصول، قلة المحتوى، الاهتمام 
بالتطبیقات العملیة، توفیر الترفیه المناسب للمتعلمین، التغذیة السلیمة، 
الرعایة الصحیة والنفسیة، ممارسة الریاضة المحببة لدیهم، المعاملة 

ة مع المتعلمین، الاهتمام بالأنشطة التي تشبع احتیاجاتهم، تنمیة الإنسانی
مهاراتهم الحیاتیة وتنمیة التفكیر الإبداعي والناقد لدیهم، وإعدادهم لسوفق 

  العمل).
هناك آثار سلبیة للتعلیم الأجنبي على الهویة الثقافیة العربیة للمتعلمین  .٣

 والتي منها: 
رة التاریخیة الحقیقیة للمتعلمین، بل أن التعلیم الأجنبي لا ینقل الصو  -

 یعطیهم الصورة مشوهة، ومغلوطة وموجهة لصالح الغرب.
انتماءات خریجي مدارس التعلیم الأجنبي تكون للبلد الذي كان یدرس  -

لغته ومناهجه، وهناك رغبة ملحة لدى الخریج للسفر للخارج للإقامة 
 والعمل وإكمال الدراسة هناك.
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مدارس الأجنبیة بالمعلمین الأجانب خاصة في یتأثر المتعلم في ال -
مراحل عمرهم الأولى، فیتقبل ما یتبناه المعلم من مفاهیم وقیم 

 وسلوكیات.
إدارة المدرسة الأجنبیة لها دور كبیر في تحدید طبیعة البیئة المدرسیة  -

وما یسودها من سلوكیات، فالإدارة المتساهلة والمتبنیة للنمط الغربي، 
ن والمعلمین الحریة في السیر على النمط الغربي بدایة تترك للمتعلمی

 من الملبس وانتهاء بالسلوك.
هناك تأثیر لتعلیم اللغة الأجنبیة على اللغة العربیة خاصة في  -

المراحل الأولى من عمر الطفل، حیث یكتب الأطفال اللغة العربیة 
بونها من الیسار للیمین والتواریخ فى مادة كالدراسات الاجتماعیة یكت

 باللغة الأجنبیة.
في مدارس اللغات هناك تهمیش وإهمال للغة العربیة بدایة من السنة  -

الرابعة الابتدائیة، ومن ثم یتخرج خریج هذه المدارس وهو ضعیف في 
 اللغة العربیة.

هناك مجموعة لیست بالقلیلة من المتعلمین في مدارس اللغات یعانون  -
اء، فلا طموح لهم لخدمة المجتمع من السلبیة واللامبالاة واللاانتم

سوى أن یتخرج للعمل في شركة والده أو یسافر للخارج لیكمل تعلیمه، 
 وكثیر منهم یردد كلمة "عیش وقتك".

التركیز على تدریس المناهج باللغة الأجنبیة خاصة في المدارس  -
الدولیة یُضعف اللغة العربیة عند المتعلمین، كما أن المناهج في 

دولیة تركز على تدریس الثقافة الغربیة وتفاصیلها أكثر من المدارس ال
الثقافة العربیة، فالمتعلم یعرف رؤساء أمریكا مثلاً أكثر من معرفته 
لرؤساء وطنه، بل لا یعرف شیئاً عن المناسبات الوطنیة والدینیة 
لوطنه؛ لأن أجازته(عطلته) من مدرسته تبع للدولة التي تنسب لها 

 المدرسة.
مال في تدریس التربیة الوطنیة والتاریخ القومي والجغرافیة هناك إه -

والتي هي من مقومات الثقافة، ولا تضاف هذه المواد للمجموع، وإن 
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درسها المتعلمون فإنهم یقتصرون فیها على بعض الموضوعات 
  المقررة القلیلة.

كان من الآلیات المطروحة من خلال معلمى مدارس اللغات والدولیة  .٤
لآثار السلبیة للتعلیم الأجنبي على الهویة الثقافیة العربیة لدى لمعالجة ا

 المتعلمین ما یلي:
مراجعة طرق تدریس اللغة العربیة وتطبیقاتها وتبسیطها وتحبیبها  -

 للمتعلمین حتى یشعروا بالسعادة عند تعلمها.
متابعة المدارس الأجنبیة والإشراف علیها إشرافاً واقعیاً لا صوریاً،  -

ا یتعلق بتدریس مقررات الهویة الثقافیة والعمل على خاصة فیم
 إضافتها للمجموع.

إلزام المدارس الأجنبیة بعمل رحلات للأماكن التاریخیة والأثریة في  -
الوطن، وعمل ندوات أدبیة ولقاءات شعریة مع مفكرین وأدباء عرب 

 لتعزیز مقومات الهویة الثقافیة العربیة لدى المتعلمین.
لأمور على تعلیم أبنائهم القرآن الكریم، مما یجعل تحفیز أولیاء ا -

  الأبناء حریصین على إتقان لغتهم العربیة أولاً قبل أي لغة أخرى.
  متطلبات تحقیق التصور المقترح: -ثالثاً 

أسفرت نتائج الدراسة المیدانیة التي تم تطبیقها على عینة من معلمي مدارس 
لعربیـــة علـــى أن هنـــاك مجموعـــة مـــن اللغـــات والمـــدارس الدولیـــة بجمهوریـــة مصـــر ا

الســلبیات التــي تــؤثر علــى مقومــات الهویــة الثقافیــة العربیــة لــدى المتعلمــین فــي هــذه 
المــدارس، وقــد ارتــأت الدراســة الحالیــة وضــع تصــور مقتــرح لعــلاج هــذه الســلبیات، 
ولتحقیق أهداف هذا التصور كان من الضروري وضع متطلبـات لتحقیقـه فـي ضـوء 

  تمثل هذه المتطلبات فیما یلي:هذه الأهداف، وت
قیــام وزارة التربیــة والتعلــیم بتفعیــل آلیــات الرقابــة والإشــراف الفعلــي الحقیقــي لا  -١

الصــوري علــى مــدارس اللغــات والمــدارس الدولیــة، مــع تغلــیظ العقوبــات علــى 
المــدارس المخالفــة ومقاضــاتها وســحب ترخیصــها إذا ثبــت أنهــا تــروج لأفكــار 

  الثقافیة العربیة.تشوه من خلالها الهویة 
تكاتف المنظمات المجتمعیة (إعلام /دور عبادة/ مؤسسات المجتمـع المـدني/  -٢

الأهلیـة) مـع وزارة التربیـة والتعلـیم مـن أجــل الـدفاع عـن الهویـة الثقافیـة العربیــة 
 والمحافظة علیها.
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إنشـــاء منظمـــة عربیـــة تكـــون مهمتهـــا المحافظـــة علـــى اللغـــة العربیـــة ومقومـــات  -٣
یــة داخــل كــل دولــة عربیــة، ویمثــل هــذه المنظمــة أعضــاء مــن كــل الثقافــة العرب

الدول العربیة ممن لهـم دراسـات واهتمامـات مـن الجامعـات والـوزارات والمراكـز 
 البحثیة المختلفة.

  آلیات تحقیق التصور المقترح: -رابعاً 
تتمثــل أهمیــة هــذه الآلیــات والممارســات الفعلیــة لتحقیــق التصــور المقتــرح فیمــا 

  یلي:
ابـة الفعلیـة لا الصـوریة والتقـویم المســتمر لمـدارس اللغـات والمـدارس الدولیــة الرق -١

والجامعــات والمراكــز البحثیــة مــن قبــل لجــان أكادیمیــة وتربویــة مــن وزارة التربیــة 
  التعلیم، خاصة فیما یتعلق بالآتي:

مـــدى تناســـق أهـــداف هـــذه المـــدارس وعـــدم تعارضـــها مـــع أهـــداف السیاســـة  -
  التعلیمیة للدولة.

یس المقـررات الدراسـیة المتعلقـة بالهویـة الثقافیـة العربیـة كالتربیـة الدینیـة تدر  -
واللغــة العربیـــة والتـــاریخ القـــومي والجغرافیـــا والتربیـــة الوطنیـــة، وإضـــافة هـــذه 
المقــررات للمجمــوع، والتأكــد مــن تدریســها فعلیــا مــن خــلال أســاتذة یتمتعــون 

یس حصــص أخــرى، بالجنســیة العربیــة، وعــدم اســتخدام ســاعاتها لأجــل تــدر 
 ومتابعة ذلك من قبل الموجهین المختصین.

التأكد من أن المناهج الدراسیة التي تدرس بمدارس التعلیم الأجنبي خاصة  -
لا تتعـــارض فـــي أهـــدافها أو محتواهـــا أو أنشـــطتها مـــع  –المـــدارس الدولیـــة 

هویــة الفلســفة التربویــة أو السیاســة التعلیمیــة للدولــة العربیــة التــي یوجــد بهــا 
ـــــو المنـــــاهج الدراســـــیة مـــــن أى تشـــــویه أو ، ذه المدرســـــةهـــــ والتأكـــــد مـــــن خل

مغالطات علمیة من شأنها إضـعاف أو تشـویه الهویـة الثقافیـة العربیـة لـدى 
الــنشء العربــي، وذلــك مــن خــلال لجــان متخصصــة مــن أســاتذة الجامعــات 
ـــــز فـــــي  ـــــدهم، والتمی ـــــالولاء والانتمـــــاء لبل ـــــاهج المشـــــهود لهـــــم ب ـــــراء المن وخب

 تخصصاتهم.
جعـــل اللغـــة العربیـــة هـــي اللغـــة الأولـــى فـــي كـــل مـــدارس اللغـــات والمـــدارس  -

الدولیة حتـى انتهـاء المرحلـة الابتدائیـة علـى أقـل تقـدیر، وتكـون موازیـة فـى 
 أهمیتها وتدریسها للغة الأجنبیة الأخرى في بقیة المراحل التعلیمیة.
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المجتمـع تحفیز ومكافأة الإدارات الوطنیة التي تحافظ علـى قـیم وسـلوكیات  -
داخــــل مدرســـــتها؛ ومعاقبـــــة الإدارات المدرســــیة المتســـــببة والتـــــي لا تراعـــــي 
الضبط المجتمعي داخل مدرستها، وذلك بإنذار المدرسة وسحب ترخیصها 

 إن لم تتراجع عن مخالفاتها.
توظیــف مــنهج اللغــة الأجنبیــة مــع غیــره مــن المنــاهج الدراســیة فــى مــدارس  -

فظــة علــى الهویــة الثقافیــة العربیــة لــدى اللغــات والمــدارس الدولیــة فــي المحا
الأبنــاء مـــن خـــلال تضــمینه موضـــوعات تتعلـــق بــالقیم والأخـــلاق والانتمـــاء 
والولاء للوطن، وعرض المشكلات التي یتعرض لها المجتمـع ودور الأبنـاء 
في حل هذه المشكلات، ومن ثمَّ فإننا بذلك نكون قـد وظفنـا اللغـة الأجنبیـة 

مــن ناحیــة أخــرى وظفناهــا فــي ترســیخ القــیم الدینیــة فــي إتقــان الأبنــاء لهــا، و 
 والأخلاقیة لدى الأبناء وفي توثیق صلتهم بالمجتمع الذي یعیشون فیه.

إرجـــاء التوسُّـــع فـــي دراســـة ثقافـــة أصـــحاب اللغـــات الأجنبیـــة إلـــى المرحلـــة  -
الجامعیة حیث ینضج فكر المتعلم، ویستطیع أن یُعمِـلَ عقلـه وفكـره الناقـد، 

 ث والثمین.ویمیز بین الغ
الاهتمــام باختیــار وانتقــاء معلمــى مــواد الهویــة الثقافیــة فــي مــدارس اللغــات  -

والمدارس الدولیة وإلـزامهم بالتـدریس بالفصـحى، وقیـام وزارة التربیـة والتعلـیم 
بتزویــدهم بــالبرامج والــدورات اللازمــة لهــم لتنمیــتهم مهنیــا (أكادیمیــاً وتربویــا 

لــدورات التدریبیــة لیــتم التركیــز فیهــا وثقافیــاً وفكریــا) مــع تخصــیص بعــض ا
علـى الثقافــة الوطنیـة والتــاریخ الــوطني وكیفیـة تنمیــة مثــل هـذه الأمــور لــدى 

 الأبناء، ومساعدتهم لیتبنوا موقفا إیجابیا نحو ثقافتهم العربیة.
تخصــیص امتحــان دراســي مســتقل للطــلاب الــدولیین یســمى "اختبــار الثقافــة  -

علم مــن مقومــات الثقافــة العربیــة ویعتبــر الوطنیــة"، لقیــاس مــدى تمكــن المــت
  النجاح فیه متطلبًا من متطلبات التخرج من مدارس التعلیم الأجنبي.

قیام مؤسسات المجمع بالتعاون مـع وزارة التربیـة والتعلـیم بـأدوار فعلیـة للحفـاظ  -٢
  على الهویة الثقافیة العربیة ومن هذه الأدوار:

لمجتمـــع دورًا كبیـــرًا فـــي بـــث تلعـــب الأســـرة كمؤسســـة اجتماعیـــة أولـــى فـــي ا -
الــوعي لــدى الأبنــاء بتــاریخ الــوطن وإنجازاتــه، وتعویــد الأبنــاء علــى التعــاون 
والتكافل مع مجتمعهم، والاهتمام بقضایا الوطن ومسـتقبله والالتـزام بعاداتـه 

  وقوانینه، والشعور بالمسئولیة المجتمعیة نحوه.
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الثقافیـــة العربیـــة مـــن یمكـــن أن یشـــارك الإعـــلام فـــي تعزیـــز وحمایـــة الهویـــة  -
خـــلال القیـــام ببـــرامج موجهـــة للـــنشء تنـــاقش تطلعـــاتهم وتثیـــر فـــیهم الحـــس 
الـــــوطني والانتمـــــاء والـــــولاء للمجتمـــــع، كمـــــا أن حـــــرص الإعلامیـــــین علـــــى 
الاعتـــزاز باللغـــة العربیـــة واســـتخدامها یعطـــى انطباعـــا لـــدى الـــنشء بأهمیـــة 

 زاز بها.اللغة العربیة والحرص على تعلمها واستخدامها والاعت
كما أن رجال الأعمال من خلال مؤسساتهم الخیریة یمكـن أن یشـاركوا فـي  -

الحفــــاظ علــــى الهویــــة الثقافیــــة العربیــــة مــــن خــــلال إنشــــاء مــــدارس موازیــــة 
للمدارس الأجنبیة یراعى فیها مظاهر الجذب الموجـودة بالمـدارس الأجنبیـة 

كمــا یمكــن أن  وتقــوم هــذه المــدارس بالتأكیــد علــى مقومــات الثقافــة العربیــة،
یســـاهم رجـــال الأعمـــال فـــي تحســـین وتجویـــد ومعالجـــة الخلـــل فـــي مـــدارس 

  التعلیم الحكومي لتقوم بمسئولیتها المنوطة بها.
وضـع تشــریعات وقــوانین لحمایــة اللغــة العربیــة ومقومــات الثقافــة العربیــة تشــرف  -٣

ل علیها منظمة عربیة مختصة بحمایة الهویـة الثقافیـة العربیـة، ولهـا فـرع فـي كـ
دولة عربیة، ومسئولیة هذه المنظمة التـرویج للغـة العربیـة خـارج وداخـل الـبلاد، 
وتشــجیع تعلــم اللغــة العربیــة وآدابهــا، وتقــوم بعمــل المســابقات الأدبیــة والشــعریة، 
ورصد المكافآت اللازمة لها، من خلال إقامة المسابقات بین المـدارس واختیـار 

ة العربیـة، كمـا یخـول للمنظمـة العربیـة أفضل المدارس في تحقیق الهویة الثقافیـ
لحمایة اللغة العربیة ومقومات الثقافـة العربیـة، أن تُقاضـى الصـحف والمجـلات 
ودور النشـــر ووســـائل الإعـــلام التـــي تـــروج للغـــات الأخـــرى علـــى حســـاب اللغـــة 

  العربیة حفاظا على نقاء اللغة العربیة وصفائها.
  معوقات تطبیق التصور المقترح: -خامساً 

تطبیـق آلیـات التصـور المقتـرح مـن أجــل تعزیـز الهویـة الثقافیـة العربیـة فــي  إن
قــد یقابلــه مجموعــة مــن المعوقــات تعتــرض تنفیــذه ، مــدارس التعلــیم الأجنبــي بمصــر

  على أرض الواقع ومن أهم هذه المعوقات:
ضعف المتابعة والإشراف والتقویم المستمر لمـدارس اللغـات والمـدارس الدولیـة  -١

ة التربیة والتعلیم، وهذا واضح من خـلال نتـائج الاسـتبانة والمقابلـة من قبل وزار 
التـــي تمـــت علـــى عینـــة مـــن معلمـــي مـــدارس اللغـــات والمـــدارس الدولیـــة، ومـــن 
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خـــلال مـــا تـــم رصـــده مـــن مخالفـــات تمـــس الأمـــن القـــومى خاصـــة فیمـــا یتعلـــق 
  بمناهج المدارس الدولیة.

الأمور بل لدى نسـبة غیـر قلیلـة لدى أولیاء  الثقافة المجتمعیة والقناعة الفكریة -٢
أن  من معلمي مدارس اللغات والمـدارس الدولیـة والتـى تتمثـل فـى تبنـى فكـرة :

تعلیم اللغة الأجنبیة ضروري ومفید للأبناء بدایة من مراحل عمرهم الأولى أى 
مــن الروضــة ولا یجــدون غضاضــة فــي تــأخر أبنــائهم فــي تعلــم اللغــة العربیــة 

لأجنبیـة هـي لغـة العصـر ولغـة العلـم ولغـة العمـل وأن مبررین ذلـك بـأن اللغـة ا
 المستقبل لأبنائهم منوط بتعلمها ولیس بتعلم اللغة العربیة.

الانفصال بل الانفصام بین مؤسسات المجتمع، فوزارة التربیة والتعلیم في وادٍ،  -٣
ــــیم العــــالي فــــي وادٍ، والأســــرة والإعــــلام ومؤسســــات المجتمــــع  ومؤسســــات التعل

 آخر، بل من الممكن أن تبنى مؤسسة وتهدم أخرى. المدني في وادٍ 
الهیمنــة الثقافیــة للغــرب وتفوقــه العلمــى، جعــل لغتــه هــي الأقــوى وهــي الســائدة  -٤

  والمطلوبة داخل الدول العربیة خاصة في أنظمتها التعلیمیة.
  مقترحات للتغلب على معوقات تطبیق التصور المقترح: -سادساً 

المقترح لا تعنى أن هذا التصور یسـتحیل إن وجود معوقات لتطبیق التصور 
تطبیقه أو لا ینبغي تطبیقه، ولكن إذا أمكن التغلب على هذه المعوقـات فـإن تطبیـق 
التصور المقترح سیتم في صورة واقعیة ومیسـورة، ومـن أهـم هـذه المقترحـات اللازمـة 

  للتغلب على المعوقات السابق ذكرها ما یلي:
طبیــق مبــدأ المســاءلة، بدایــة مــن وزیــر التعلــیم تطبیــق مبــادئ حوكمــة الإدارة، وت -١

وحتــى العامــل الــذي یعمــل فــي المدرســة، وینبغــي أن تــتم متابعــة ذلــك مــن قبــل 
هیئـات داخـل الـوزارة، بــل ومـن خـارج الـوزارة مثــل الأكادیمیـة المهنیـة للمعلمــین، 
والهیئــــة القومیــــة للجــــودة، وذلــــك لمكافــــأة الملتــــزمین ومحاســــبة المقصــــرین، لأن 

لیس بهین، فالأمر یتعلق بمستقبل دولة ،ومواطن منتمى لوطنه وعروبته الأمر 
  أوغیر منتمى.

الحزم في توقیع العقوبات علـى مـدارس التعلـیم الأجنبـي المخالفـة، خاصـة التـي  -٢
یتبــین أنهــا تهمــش الثقافــة الوطنیــة أو تقــوم بتشــویهها لــدى الأبنــاء، وإعــلام هــذه 

الــت قائمــة علــى المؤسســات التــي تقــام المــدارس ومالكیهــا أن ســیادة الدولــة ماز 
 على أرضها وإن كان الإشراف لدولة أخرى.
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ـــاء الأمـــور والمعلمـــین والطـــلاب بأهمیـــة اللغـــة العربیـــة، وأن تعلمهـــا  -٣ توعیـــة أولی
وإتقانهــا واجــب وطنــي بــل دینــي فهــي لغــة القــرآن ولــن تســود أمــة ماتــت لغتهــا 

تنــا لــدى أبنائنــا، فــإن كــان وهجرهــا أهلهــا، وأن علینــا أن نعظــم قیمــة لغتنــا وثقاف
المجتمـــع لدیـــه الطلـــب علـــى اللغـــة الأجنبیـــة أكثـــر، فبأیـــدینا نســـتطیع أن یكـــون 
الطلب على اللغة العربیة أكثر، إذا أردنا ذلك. والأمـر هنـا یحتـاج لتغییـر ثقافـة 
المجتمع، وهـذا یتطلـب جهـودا مجتمعیـة بـل یحتـاج لنهضـة علمیـة تكـون أداتهـا 

ونبتكر ونبدع ونكتب ونؤلف بلغتنا، فیحتاج إلینا الآخرون لغتنا العربیة، نفكر، 
لیترجمـــوا عنـــا، وترجـــع لنـــا عزتنـــا كمـــا كانـــت مـــن قبـــل، فـــالمؤتمرات والنـــدوات 
والمحاضــرات وورش العمــل ووســائل الإعــلام ومؤسســات المجتمــع والمؤسســات 

 العلمیة لابد للجمیع أن یعمل لكي نغیِّر ثقافة المجتمع.
مــــة لــــیس فیهــــا تخطــــیط أو تنســــیق بــــین مؤسســــاتها لــــن تتحقــــق نهضــــة فــــي أ -٤

المجتمعیــة، ولــن تحــل قضــیة إلا إذا تكاتفــت جمیــع الجهــود لحلهــا، ففــي قضــیة 
المحافظة على الهویة الثقافیـة العربیـة لـن تسـتطیع وزارة التربیـة التعلـیم بمفردهـا 
 معالجــة هــذه القضــیة، فــالأمر یحتــاج مــن وزارة التعلــیم العــالي الإســهام بعلمائهــا

وأبحاثهــــا، ویحتــــاج مــــن الإعــــلام إثــــارة القضــــیة ومعالجتهــــا إعلامیــــاً واســــتثارة 
الجمهــور وبیــان عواقــب تهمــیش الثقافــة الوطنیــة والوصــول إلــى حلــول واقعیــة، 
ویأتي دور رجال الأعمال الوطنیین للمساهمة في حـل هـذه القضـیة بالمسـاهمة 

یم القائمـة لتجویـد في إنشاء مدارس وطنیة أو المساهمة في حـل مشـكلات التعلـ
 التعلیم وتحسینه.

لسنا كدول عربیة بأقل من دولـة كإسـرائیل تعتـز بلغتهـا وتناضـل مـن أجلهـا فـي  -٥
ظــل هــذه الهیمنــة الثقافیــة التــي اجتاحــت العــالم أجمــع، فهــذه الدولــة مــع صــغرها 
تحاول فرض كیانها ولغتها بقوة فجعلـت مـن العبریـة لغـة للتعلـیم، ولـم تتفـوه بمـا 

الأمم الضـعیفة المسـتكینة بـأن لغـة العلـم والعصـر هـي اللغـة الأجنبیـة، تتفوه به 
فلســنا ضــد أي لغــة أجنبیــة ولكــن ضــد أن تســود هــذه اللغــة علــى لغتنــا مصــدر 

  حیاتنا وبقائنا وعزتنا ووجودنا.
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  عـــــــــالمراج 
  المراجع العربیة:- أولا

علـى اللغـة الأم: أثـر التعلــیم بـن أحمـد مسـلم الحــارثي: تـأثیر التعلـیم ثنـائي اللغــة إبـراهیم 
باللغـــة الأجنبیـــة علـــى التعلـــیم باللغـــة العربیـــة نموذجـــا. الموســـم الثقـــافي التاســـع 

، ذو الحجـة ٢٩والعشرون لمجمع اللغة العربیة الأردنـي، عمـان، رقـم المـؤتمر 
 .١٣٥ – ٦٩، ص ص ٢٠١١
لمصـــري )، ا٣-٢مبـــادرة هارفـــارد.. قصـــة تجدیـــد النخبـــة المصـــریة ( :أحمـــد المســـلماني

 .٤٦٤٢، العدد رقم ٢٠١٧فبرایر  ٢٨الیوم، الثلاثاء، 
أحمــــد حســــین الصــــغیر: الــــدور التربــــوي للجامعــــة فــــي تحقیــــق الأمــــن الثقــــافي، الثقافــــة 

 .٨٨ – ٢٤، ص ص ٢٠٠٧، ینایر ٢٠، ع ٨والتنمیة، س 
أحمــد غنیمــي مهنــاوى: تربیــة المواطنــة بــین خصوصــیة الهویــة وهیمنــة العولمــة: دراســة 

، ص ٢٠٠٨، یولیــو ٧٥، ع ١٨اقـدة. مجلـة كلیـة التربیـة، بنهـا، مـج تحلیلیـة ن
 .١٠٠ – ٤٩ص 

أحمـــد محمــــد مهـــدي الخالــــدي: الهویـــة الثقافیــــة لطـــلاب البــــرامج الدولیـــة بــــالتعلیم العــــام 
بالمملكــة العربیــة الســعودیة، دراســة إثنوجرافیــة. رســالة دكتــوراه، كلیــة الدراســات 

 .٢٠١٦العلیا للتربیة، جامعة القاهرة، 
 ٢٥مــؤتمر ثــورة  .أمیــرة عبــد الســلام زایــد، التعلــیم وأبعــاد الهویــة الثقافیــة: اللغــة نموذجــا

ینــایر ومســتقبل التعلــیم فــي مصــر، معهــد الدراســات التربویــة، جامعــة القــاهرة، 
 .١٢٢ – ١١٣، ص ص ٢٠١١یولیو  ١٤-١٣

، مجلـــة بثینـــة عبـــد الـــرؤوف رمضـــان عبـــد االله: التعلـــیم الأجنبـــي والاســـتبعاد الاجتمـــاعي
، ٤، عـدد ٣١البحوث النفسیة والتربویـة، كلیـة التربیـة، جامعـة المنوفیـة، مجلـد 

 .١٥٢ – ١٣٣، ص ص ٢٠١٦
بثینــة عبــد الــرؤوف رمضــان: التعلــیم الأجنبــي فــي مصــر منــذ منتصــف الســبعینیات مــن 

ینـــایر ومســـتقبل  ٢٥ینـــایر. مـــؤتمر ثـــورة  ٢٥القـــرن العشـــرین حتـــى قیـــام ثـــورة 
، یولیـو، ٢٠١١جامعـة القـاهرة،  –د الدراسـات التربویـة التعلیم في مصر، معهـ

 .٤٤١-٤٣١ص ص 
حولیــات آداب  .اللغــة والهویــة، تــأثیر العولمــة فــي اللغــة العربیــة :بهــاء الــدین أبــو الحســن

 .٤٤٥-٤٢١، ص ص ٢٠١٢، سبتمبر ٤٠عین شمس، مج 
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) ١٣ي () مدرســة دولیــة بمصــر فــ١٦٩حــاتم ســالم: إحصــائیة "وزارة التربیــة والتعلــیم" : (
إحصـائیة   /www.youm7.com/story/2011/8/20/477808محافظـة.
 –محافظــــــــة  – ١٣فــــــــي  –دولیــــــــة بمصــــــــر  –مدرســــــــة  – ١٦٩ –للتعلــــــــیم 

٢٠/٤/٢٠١٧.  
حمــدي حســن عبــد الحمیــد المحروقــي: دور التربیــة فــي مواجهــة تــداعیات العولمــة علــى 

، ص ٢٠٠٤ر ، أكتــوب٧الهویــة الثقافیــة. دراســات فــي التعلــیم الجــامعي، العــدد 
 .٢١٣-١٥٠ص 

الســـلوكیات القیمیـــة لـــدى كـــل مـــن طـــلاب التعلـــیم الثـــانوي  :حمـــود خلیفـــة ســـالم العـــازمي
رســـالة ماجســـتیر، معهـــد  .الخـــاص الأجنبـــي والتعلـــیم الحكـــومي بدولـــة الكویـــت

 .٢٠٠٤الدراسات والبحوث التربویة، جامعة القاهرة، 
علـى الهویـة القومیـة. بحـوث المـؤتمر  خلیفة أحمد العتیرى: أثر التعلیم باللغات الأجنبیـة

النقــدى الحــادي عشــر لقســم اللغــة العربیــة بكلیــة الآداب بجامعــة جــرش (اللغــة 
-٤٨، ص ص ٢٠٠٨العربیـــة فــــي مواجهـــة التحــــدیات المعاصــــرة)، الأردن، 

٥٥.  
ســعید إســماعیل علــى: واقــع التعلــیم الأجنبــي ومشــكلاته فــي الــدول الإســلامیة وأثــره علــى 

لجامعـة الإسـلامیة (رابطـة الجامعـات الإسـلامیة)، مصـر، عـدد الهویة. مجلة ا
 .٧٢ – ٣٥، ص ص ٢٠١٤، ٤٦

ســـعید محمـــد الرقـــب: نعـــیم حبیـــب جعنینـــى، الهویـــة الثقافیـــة فـــي الفكـــر التربـــوي العربـــي 
، ص ٢٠٠٩، ١، ع ٣٦الأردن، مـــج  –المعاصـــر. دراســـات العلـــوم التربویـــة 

 .١٩ – ١ص 
الملتقــى العربــي  :یــة كمحــور أساســي للتربیــة الدولیــةتعلــیم اللغــات الأجنب :ســمیر الحویــك

الثالــث للتربیــة والتعلــیم، التعلــیم والتربیــة المســتدامة فــي الــوطن العربــي، لبنــان، 
 .١٣٩ – ١٣٣، أبریل، ص ص ٢٠٠٦

شـبل بــدران: التربیــة والتبعیــة فــي مصــر: دراسـة فــي التعلــیم الأجنبــي. التربیــة المعاصــرة، 
 .٦٩ – ٢٣، ص ص ١٩٨٥، مایو ٣عدد 

عبــد العزیــز بــن أحمــد البــداح: المــدارس الأجنبیــة فــي الخلــیج: البحــرین نموذجــا. التقریــر 
الاستراتیجي السادس الصادر عن مجلة البیان بعنوان: مسـتقبل الأمـة وصـراع 

http://www.youm7.com/story/2011/8/20/477808/
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الاســتراتیجیات، الســعودیة، مجلــة البیــان بالســعودیة، المركــز العربــي للدراســات 
 .١١٥ – ٩٧، ص ص ٢٠٠٩الإنسانیة بالقاهرة، 

عبـــد المعـــین ســـعد الـــدین هنـــدي: علاقـــة التعلـــیم الخـــاص بـــالتعلیم الحكـــومي فـــي ضـــوء 
المتغیــرات الاقتصــادیة المعاصــرة فــي مصــر. مجلــة كلیــة التربیــة بأســیوط، مــج 

 .٣٢١ -٢٦٥، ص ص ٢٠٠٤، یولیو سنة ٢، عدد ٢٠
كلیــة  عفــاف محمــد توفیــق زهــو: دور التعلــیم فــي تربیــة المواطنــة لعصــر العولمــة. مجلــة

 .٨١ – ٣٨، ص ص ٢٠٠٧، ینایر ٦٩، ع ١٧التربیة، بنها، مج 
على أبو المكارم: حصار العربیة. مؤتمر اللغة العربیة وتحدیات العصـر، بالتعـاون بـین 

 ٥-٤جامعــة القــاهرة، ومركــز الدراســات المعرفیــة بالقــاهرة،  –كلیــة دار العلــوم 
 .١٣٧ – ١٣٠، ص ص ٢٠٠٨نوفمبر 

رى: المدارس الأجنبیة في مصر، احتلال فكري وضرب للهویـة كریم كوكب، محمود خی
  تحت مزاعم الرفاهیة التعلیمیة.

http://gate.ahram.org.eg/News/1386882.aspx.31/1/2017 
، ١، ع ٢٧كریمة محمد كربیة: اللغة والهویة. مجلة الآداب، جامعـة الملـك سـعود، مـج 

 .٧٤ – ٥١، ص ص ٢٠١٥ینایر 
بــدر محمــد ملــك: أســباب توجــه الطلبــة الكــویتیین نحــو مــدارس  لطیفــة حســین الكنــدري،

التعلیم الخاص الأجنبـي والعربـي بدولـة الكویـت مـن منظـور طلبـة كلیـة التربیـة 
 .٤٦ – ٢، ص ص ٢٠١٠، یولیو ٣، ع ١٨الأساسیة. العلوم التربویة، مج 

نیـة: لمیحة جودت عواد: مشكلات التعلیم الخاص في المـدارس الأساسـیة الخاصـة الأرد
، ج ٣٣أســالیب التعامــل وآلیــات الضــبط. مجلــة كلیــة التربیــة، عــین شــمس، ع 

 .٧٢٢ – ٦٩١، ص ص ٢٠٠٩، ٢
محمد إبراهیم عطوة مجاهد: بعض مخاطر العولمة التي تهـدد الهویـة الثقافیـة للمجتمـع، 

، أكتـوبر ٢٢، عـدد ٧ودور التربیة في مواجهتها. مستقبل التربیة العربیـة، مـج 
 .٢٠٦ – ١٥٧، ص ص ٢٠٠١

محمد إبراهیم عید: الهویة الثقافیة العربیة فـي عـالم متغیـر. مجلـة الطفولـة والتنمیـة، مـج 
 .١٢٦ – ١٠٩، ص ص ٢٠٠١، ٣، ع١

ملیـون كتـاب فـي كـل عـام، دلیـل  ٥٠تحـدي القـراءة العربـي:  :محمد بـن راشـد آل مكتـوم
 ٢٢/٤/٢٠١٧ www.arabreadingchallenge.comالمشاركین. 

http://gate.ahram.org.eg/News/1386882.aspx.31/1/2017
http://www.arabreadingchallenge.com
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 www.youm.7.com/story/2017/4/5/3177025دة الأخــلاقمحمــد ســمیر: مــا
  ٢٠١٧ -٤- ٥الأربعاء 

محمــد صــالح توفیــق: تجربــة إحیــاء اللغــة العبریــة قبــل قیــام الدولــة. مــؤتمر اللغــة العربیــة 
جامعــة القــاهرة، ومركـــز  –وتحــدیات العصــر، بالتعـــاون بــین كلیــة دار العلـــوم 

 .٤٢ – ٣١، ص ص ٢٠٠٨نوفمبر  ٥ – ٤الدراسات المعرفیة بالقاهرة، 
محمــد صــبري الحــوت: إصــلاح التعلــیم فــي غیبــة الرؤیــة الكاملــة. المــؤتمر العلمــي لقســم 
أصـول التربیــة (الرؤیــة الإســلامیة الكاملــة وانعكاســاتها التربویــة)، كلیــة التربیــة، 

 ٢٤٧، ص ص ٢٠٠٨جامعــة الزقــازیق ومركــز الدراســات المعرفیــة بالقــاهرة، 
– ٢٨٤. 

محمــود، الهویـة ولغــة التعلــیم فـي البلــدان العربیـة: جمهوریــة مصــر محمـد فــاروق حمـدي 
، ص ٢٠١٢، یولیـــو ٣، ع ٢٨العربیـــة نموذجـــا. كلیـــة التربیـــة بأســـیوط، مـــج 

 .٢٠٥ – ١٤٥ص 
مختار محمود عطا االله: علاقات اللغات القومیة بتشكیل الهویة والانتمـاء. مـؤتمر اللغـة 

جامعــة القـــاهرة،  –دار العلــوم  العربیــة وتحــدیات العصــر، بالتعــاون بــین كلیــة
 ١٣٨، ص ص ٢٠٠٨نـــوفمبر  ٥ – ٤ومركـــز الدراســـات المعرفیـــة بالقـــاهرة، 

– ١٥٣. 
مدیحـــة الســـفطي: التعلـــیم الأجنبـــي فـــي الـــبلاد العربیـــة: الازدواجیـــة فـــي النســـق التعلیمـــي 

-١٣، ص ص ١٩٨٢، ٢٢وقضـــیة الانتمـــاء القـــومي. شـــئون عربیـــة، عـــدد 
٢٦.  

الأبعـــاد التاریخیـــة والاجتماعیـــة والاقتصـــادیة للتعلـــیم الخـــاص  مـــراد صـــالح مـــراد زیـــدان:
 ١٩٩٩، ١٩، ١٨، ع ٥،دراســــــة تحلیلیــــــة. مســــــتقبل التربیــــــة العربیــــــة، مــــــج 

 .١٤١-٧٣أبریل/یولیو، ص ص 
، بیـروت، ٣مصطفى صادق الرافعي: وحي القلـم. مراجعـة د. درویـش الجویـدى، الجـزء 

 .٢٠٠٢المكتبة العصریة، 
الإحســاس بالهویــة وعلاقتهــا بالانتمــاء لــدى عینــة مــن طــلاب  :روبــيمنــى ســید إبــراهیم ال

، أغسـطس ٣٥مجلـة الإرشـاد النفسـي، مصـر، ع  .المدارس الحكومیة والدولیة
 .٥٢٢ – ٥٠٣، ص ص ٢٠١٣

http://www.youm.7.com/story/2017/4/5/3177025
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، ١٧٥البیــان، لنـــدن، العـــدد  .التعلـــیم الأجنبـــي: مخــاطر لا تنتهـــي :مهــیمن عبـــد الجبــار
 .١٤-٨، ص ص ٢٠٠٢یونیة 

ل: التعلـــیم باللغـــات الأجنبیــة فـــي المرحلـــة الابتدائیــة، توجهـــات غائیـــة نادیــة یوســـف كمــا
، ١٩٩٦، أبریـــل ٢٣، ع ٧بنهـــا، مــج -واتجاهــات غالبــة. مجلـــة كلیــة التربیــة 

  .٩٠-٣٠ص ص 
ناهـــد محمـــد عبـــد المقصـــود: التعددیـــة الثقافیـــة وانعكاســـاتها علـــى قـــیم طـــلاب المـــدارس 

 .٣٧٠ – ٣٢٧ص  ، مایو، ص٢٠١٢، ١، ج ٧٩الأجنبیة الدولیة، ع 
بشــأن شــروط  ١٩/٦/٢٠١٦) تــاریخ ٢٣٥القــرار الــوزاري رقــم (: وزارة التربیــة والتعلــي

 ترخیص وتنظیم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج خاصة.
وزارة التربیــــة والتعلــــیم: الإدارة العامــــة للتعلــــیم الخــــاص والــــدولي، المــــدارس التــــي تطبــــق 

  مناهج ذات طبیعة خاصة (دولیة).
www.http://moe.gov.eg/departments/Inernational_and_private_sc
hools, 9/5/2017. 

بشـــــأن ضـــــوابط  ١٣/٩/٢٠١٤) بتـــــاریخ ٤٢٢القـــــرار الـــــوزاري ( :وزارة التربیـــــة والتعلـــــیم
 وتنظیم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبیعة خاصة (دولیة).

بشأن تنظـیم التعلـیم  ٢٣/١١/٢٠١٣ ) بتاریخ٤٤٩القرار الوزاري ( :وزارة التربیة والتعلیم
 الخاص.

، بشـــأن التعلـــیم ٩/٩/٢٠١٤) بتـــاریخ ٤٢٠القـــرار الـــوزاري رقـــم ( :وزارة التربیـــة والتعلـــیم
 الخاص.

ولاء الســید عبــد االله الســید: دراســة مقارنــة لسیاســات العمــل بالمنــاهج الدراســیة بالمــدارس 
ة كلیـة التربیـة، عـین الدولیة في جمهوریـة مصـر العربیـة والیابـان وفرنسـا. مجلـ

 .٧٧٦ – ٧٣٧، ص ص ٢٠١١، ١، ج ٣٥شمس، ع 
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